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«وما آتاكم ارسول فخداوة» 


«قرآن كريم » 


مسح ندال رصم 


الجد لله رب العالمين » قوم السموات والأرضين ؛ مدير 
اللائق أجمعين » باعث الرسل صلوات” الله وسلامثه” علبهم 
أحمعين إلى المكافين” فهد يتوم وبمان شاع الددن » بالدلائل 
القطعبة وواضحات البراهين» آحبداه؛ على جميع _تعمه » وأسأله” 
المزيد من فضل : و كرمه » وأشهد* أن لا إله إلا الل وحد” 
لا شريك له* الوا ه” القبار » الكريم' الغفار » وأسْهد” أن 
سهان جمد عبده” ورسوله” وحدبه” وخلدل* أفضل” الحاوقين » 
المكرام بالقرانٍ العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السّدين» 
وبالكتن المستنيرةة للمسترسّدين سيدنا مد »الصو صٍ بجوامع 
اكلم ومماحة الدثين ؛ ص لوات الله وسلامة عليه وعلى سائر 
النبيين” والمر-لين » وآل كل وسائر الصاهين . 
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أما بعد : فقد روينا عن علي بن ألي طالب وعد الله بن 
مسعود ومعاذ بن جبل وألي الدرداء وابن حمر وابن عباس 
وأنى بن مالك وأبي هريرة وأبي سعمد الخدري رضي الله عليم 
من طرق كثيرات ومن روايات متنوعاتأن رسول الله 2 
قال « من" حتفظ علىأمني أربعين” حديثاً من أمثر_دينها بعثه” 
42 يوم القيامة في ( زامثراة الفقباء والعاماء»وفي رواية:وبعت” 
ألنه' فقمبأ عالماً » وفي روابة ألي الدرداء : ه وكنت”بوم” القيامة. 
شافع وشْهبداً » وفيرواية ابن مسعود :« قيل" له ادخل" منأي” 
أبواب الجنة ندثت » وفي روابة ابن مر :د كاتب في زا تقر 
العاماء وحشر في زمرة الثثبداء »واتفق اطفاظ على أنه حديث 
ضعد.ف وإن كثرت طرقه » 0 صنف العهاء رفي الله علوم 
في هذا الباب مالا يحصى من المصدئفات . فأول من علهنه صنف 
ذه عبد الله بن المبارك » ثم بن أسلم الطومي العام الرباني ثم 
الحسن دن سفان النائي وأبو بكر الآجير ي* وأبو بكر مد 
ابن ابراهم الأصفبافي والدارقطني والحا م وأبو نعم وأبو عبد 
الرحمن ال-لمي” وأبو سعيد المالدني. وأبو عمان ااصابوفي وعرد الله 
بن همد الأنصاري وأبو بكر البيبقي” وخلائق لا يحصون من 
المتقدمين والمتأخريئ ١ ٠‏ 

وقد استخرت الله تعالىفي جمع أريعين حديثاً اقتداء بمؤلاء 


017 


الأئمة الأعلام وحفاظ الاسلام » وقد اتفق العاماء على جواز 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأمال» ومع هذا فليس 
اعتادي على هذا الحديث بلعلى قول طفا في الأحاهيث الصحبحة 
« لببلغ الشاهد متي الغائب » وقوله يكل ه نضر الله امرأ سمع 
مقالنى فوعاها فأد"اها ما ممعبا ».2 م من العاماء من جمع الأريعين 
في أصول الدين»وبعضهم في الفروع ؛و بعضهم في الجبادو بعضهم 
مقاصد صاطة رفى ألله عن قاصديا 94 وقد رأيت جمع أريعينأهم 
من هذا كله وهي أربعون حديثاً مشتملة على جمبع ذلك « وكل 
حديث منها قاعدة عظلمة من قواعد الدين ») قد وصفه العاماء 
بأن مدار الاسلام عليه 04 أو قر تضاف الاسلام أو ثلنه |3 نحو 
ذلك » 3 ألتزم في هذه الأربعين أن تكرن صححة و معظهبا 
في صحدحدي البخاري وملم 6 وأذكرها يحذوفة الأسانيد ( 
ليسبل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاه الل تعالى » ثم أتبعما 
يباب في ضيط خفي” ألفاظها » وينبغي لكل راغب في الآخرة 
أن يعرف هذه الأحاديث لمااشتملت عليه من المهات واحتوت 
عليه من التنبيه على جمسع الطاعاث » وذلك ظاهر من 3_دبره » 
وعلى الله اعّادي وإليه تفواضي واستادي » وله امد والنعمة 
وبه التوفيق والعصمة . 


الحديث الاول 220 
رضي الل عن قال : تعن رسول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلّْ يفول نا الأعمال باليّات وإنما لكل 
امْرِيه ما نوى » قَنْ كانت هِجْرَته إلى الله ورسوله 
جره إلى الله ورسولو» ومن كانت هجراتة ليانيا 
يصيبها أو امرأة ينكيحها فج ره إلى م هاجر ‏ لبه ». 

رواه إِمَامَا المحَدئين : أبو عَبْدٍ الله محمد ابن 
إنتماعيل | بن إبراهم بن المغيرَة بن بَْ دن بدالبخاري» 
وأبو الحسين ملم بن الحجاج بن ملم القشيري 
التيسابوريأ في صَحِحَنِيا اللَذَيْن هما أَصمْ الكتب 


دل الحديث على أن النبة معيار لتصحيم الأحمال » فحيث 
صلحت النية صلح العمل » وحدث فسدت فسد العمل ثم وإذا 
وجد العمل وقارنته النبة فل ثلاثة أحوال :( الاول ) أنيفعل 
ذلك خوفاً من الله تعالى وهذه عادة العبيد ؛( الثالي ) أنبفعل 
ذلك لطلب النة والثواب وهذه عادة النجار » ( الثالث ) أن 
يفعل ذلك حماءمن الله تعالى وتأدية لحق العبودية وتأديةللشكر» 
ويرى نفسه مع ذلك مقصراً » ويكون مع ذلك قله خائفالأن 
لايدري هل قبل مله مع ذلك أملاءرمذه عادة الأحراد وإلها 
أسمار رسول الله مت لما قالت لدعائشة رضي الله تعالى عنباحين 
قام من اللبل حتى تورمت قدماه : و يارسول الله ! أتتكلف هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ومانآخر؟قال : أفلا أكرن 
عبداً شكوراً ؟ » . فإن قبل هل الأفضل العبادة مع الخو ف أو 
مع الرجاء ؟ . قبل : قال الغزالي رحمه الله تعالى : العبادة مع 
الرجاء أفضل » لأن الرجاء يورث اللحه.ة » والخوف يورث 
القنرط .وهده الأقسام الثلاثة في حت الغلصين. واعل آنالإخلاص 
قد يعرض له آفة العدب فن أعحب يعمله حيط مل » و كدّلك 
من استكير حبط عمل . الخال الثاني أن يفعل ذلك اطلبالدنيا 
والآخرة جمبعها » فذهب بعض أهل العلم إلى أن مله مردود 
واستدل بقوله يلاع في ال_بر الرباني :« بقول الله تعالى : أنا 
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أغنى الشركاء فن عل ملا أشرك فيه غيري فأنا بريء هنه » . 
وإلى هذا ذهبالحارث امحاسي في كتاب الرعاية فقال:الاخلاص 
أن تريده بطاعته ولاتريد سواه . والرياء نوعان: أحدهما لايريد 
بطاعته إلا الناس » والثاني أن بريد الناس ورب الناس وكلاهما 
حبط للعمل » ونقل هذا القول الحافظ أبو نعبم في الخلية عن 
بض التلف »> واستدال بعضبم على ذلك أيضاً بقوله تعالى 
« الجبار” المتكبر” سبحان” الله عمايشر_كونء فك ]أنه تكب ر عن 
الزوجة والولدواكريك تكبرأن يقبل عملا أشرك فيه غيره فهو 
تعالى أكبر و كبيرومتكبر وقال السمر قندي رحمه افهتعالى: 
ما فعل لله تعالى يل وما فعل من أجل الناس رثدة » ومثال 
ذلك من صلى الظبر ملا وقصد أداء ما فرض الله تعالى عليه 
ولكنه طول أركانها وقراءتها وحسن هدئتها من أجل الناس » 
فأصل الصلاة مقبول ؛ وأما طوله وحسنه من أجل الناس فغير 
مقبول لأنه قصد به الناس . وسثل الشيخ عز الدين ابن عبد 
السلام من صلى فطول صلاته من أجل الئاس . فقال أرجو أن 
لاحبط عمله هذا كاه إذا:حصل التشريك في صفة العمل » فإن 
حصل في أصل العمل بأن صلىالفريضة من أجل الله تعالىوالناس 
فلا تقبل صلاته لأجل التشريك في أصل العمل » وكا أن الرباء 
في العمل يتكون في ترك العمل . قال الفضيل بن عياض : ترك 


خم سم 


العمل من أجل الناس رياه والعمل من أجل الناس شرك » 
والاخلاص أن يعافك الله منها » ومعنى كلامه رحمه الله تعالى 
أن من عزم على عبادة وتركما مخافة أن براها الناس»فبو “مراءر 
لأنه ترك العمل لأجل الناس ‏ أما لو تركها ليصليا في الحمادة 
فبذا مستحب إلا أن تتكون فريضة»أو زكاة واحبة »أو تكون 
عالماً يقتدى به » فالجبر بالع.ادة في ذلك أفض لى » وم أن الرياء 
رس دي » وهو أن يعمل لله في المارة ثم 
يحدت الناس با ل » قال ميل ( من سمع سمع أيله به ومن 
راوى داوى الله به ) ,قال 00 : فإن كان 0 بقتدى به 
وذكر ذلك تنش طألاامعين ليعاموا به فلا بأس»قال المرزبافي» 
رحنه الله تعالى عليه : د تحتاج المصلي إلى أرميع خصال حبفى, 
ترفع صلاته : حضود القلب وشهود العقل وخضوع الأدكان 
وخشوع الجوادح » فنصَدَى بلا حضرر قلب فبو مصل لاأه» 
ومن صلى بلااشهود عقل فبو مصل -اه » ومن صلى بلا خضو 
الجوارح فبو مصل خاطىء » ومن دلى بهذه الأركات فبو 
مصل واف » 

قوله صلى الله عله وسلم ) إغا الأعمال باللمات ) أراد : 
أعمال الطاعات دون أحمال المباحات » قال المارثي الحاسبي 
: الاخلاص لا يدخل في مباح أنه لا بشتمل على قربة 0 


وا 


إلى قربة كرفع البنيان لا لغرض بل لغرض الرعونة » أما إذا 
كان لعغرض كال-اجد والقنلطر والأّريطة فسكون مستحباً » . 
قال : ولا إخلاص في بحرم ولا مكروه » كمن ينظر إلى ما لا 
يحل له النظر إليهويزعم أنه ينظر إليه ليتفتكر في صنع اللهتعالى» 
كالنظر إلى الأمرد وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البثة » قال: 
ذالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانبة والظاهر 
والباطن » والصدق يتحقق بتحقق جمع المقامات والأحوال 
حتى إن الاخلاص بفتقر إلى الصدق » والصدى لا يفتقر إلى 
شيء ؛ لأن حقيقة الاخلاص هو إرادة الل تعالى بالطاعة » فقد 
بريد الله بالصلاة ولكنه غافل عن حضور القلب فيا » والصدق 
هو إرادة الله تعالى بالعبادة مع حضور القلب إليه ٠‏ فك لصادق 
مخاص »2 وايس كل مخلص صادقب] » وهو معنى الاتصال 
والانفصال » لأنه انفصل عن غير الله واتصل بالحذور بالله )وهو 
معنى التخلى ما سوى الله والتحلى بالاضور بين بدي الله سرحانه 
وتعالى » قوله على ال عليه وسلم : ( إنا الأعمال ) يحتمل :إذا 
صحة الأعمال أو تصحيح الأمال أو ف ول الأحمال أو كال 
الأحمال » ويهذا أخذ الامام أبو حنيفة رحه الله تعالى»ويسنثنى 
من الأتمال ما كان قبيل التروك كإزالة النجاسة وره الغضوب 
والعراري وإيصال الهدية وغير ذلك فلا تتوقف صحتها على النة 
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اللمصححة » لكن يتوقف الثواب ءا على ننة التقرب » ومنذلك 
ما إذا أطعم دابته . إن قصد بإطءاءها امتثال أمر الله تعبالى 
فإنه يئاب » وإن قصد باطعامها حفظ المالية فلا ثواب © ذكره 
القرافي » ويتثنى من ذلك فرس المجاهد ؛ إذا ريطا في سيمل 
الله فإنها إذا شربت وهو لا ير ,د سقيها أثيب على ذلك ما في 
صحيح البخاري » وكذلك الزوجة وكذلك إغلاق الاب 
وإطفاء المصباح عند النوم إذا قصد به امتثال أمر الله أثيب وان . 
قصد أمراً آخر فلا . واعلم أن النية لغة : القصد يقال نواك الله 
مخير : أيقصدك بهء والنة شرعاً قصد الشىة مقترناً بفعه»فإن 
قصد وتراخى عله فهو عزم » وشرعت النبة لتميز العادة من 
العبادة أو اتمميز رتب العبادة بعضها عن بعض » مثال الأول : 
الجلوس في المسحد قد يقصد للاستراحة في العادة وقه يقصد 
للعبادة بننة الاعتكاف خالمميز دين العيادة والعادة هو الئية » 
و كذلك الغسل : يقصد به تنظدف البدن في العادة» وقد بقصد 
ده العبادة فالمميز هو الزبة والى هذا المعنى أسّار الني صلى الله 
عليه و-لم حين سل عن الرجل يقاتل رباء ويقاتل حمبة ويقاتل 
شداءة : أي ذلك في سبيل الله تعالى ؟ فقفل : « من قائل 
لتكون كامة الله هي العلا فبو في بل الله تعالى » » ومثال 
الثاني وهو المميز رتب العباده كمن على أربع ركعات قد 


بقصد إبقاعبا عن صلاةالظبر وقد بقصد ايقاعبا عن السئن فالمميز 
هر النمة » و كذلك العتى : قد يقصد.به الكفارة وقد يقدد به 
غيرها كاانذر ونحوه فالمسيز هو النبةء وفي قرله صلى الله عليه 
وم : ( وانا لكل امرىء ما نوى ) دليل على أنه لا تحوز 
النيابة في العبادات ولا التو كيل من نفس النية » وقد استثنى 
من ذلك تفرقة الز كاة وذبم الأضحبة فيجوز التو كيل فيها 
في النبة والذبح والتفرقة مع الق_درة على النبة » وفي الحج : 
لايحوز ذلك مع القدرة ودفع الدين , أما اذا كان على جبة 
واحدة لم يحاج الى ئة » وان كان على جبتين تمن عليه ألفانرتف 
يأحدهما رهن فأدى ألفأ وقال جعلته عن ألف الرهن » صدق » 
فإن لم ينو سْيئاً حالة الدفع » نوى بعد ذلك ؛ وجعل جما شاء 
وادس لنا نية تتأخر عن العمل وتصح الا هناء ( قوله صلى الله 
عليه وسلم : من كانت هحرته الى الهو دسوله فبحرته الىالله 
ودسوله » ومن كانت هجحرته الى دنيا يصمسها أو امرأة 
ينكحها فبحرته إلى ما هاجر إلمه ) » أصل المباجرة المجافاة 
والعرك ؛ فاسم الحجرة بقع على رموز ( الأولى ) هجرة الصحابة 
رضي الله ءنهم من مكة الى الحبشةحين آذى المشر كونرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ففروا منه الى النجاثي وكانت .هذه 
بعد البعشة مخمس سنين ؛ قاله البيقي . ( الهجرة الثانية ) من 
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مكة الى المدينة وكانت هذه بعد البعئة بثلاث عشرة سنة »> 
وكان يحب على كل مسلم ببكة أن يهاجر الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الى المدينة » وأطلق جماعة أن الفحرة كانت واجبة 
من مكة الى المدينة » وهذا ليس على إطلاقه فإنه لا خصوصة. 
للمدينة » وإفا الواجب الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسامه 
قال ابن العربي : قسم العاماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض 
هرباً وطلباً ؛ فالأول ينقسم الى ستة أقسام: (الأول) الخروج 
من دار الحرب الى دار الاسلام وهي باقية الى يوم القيامة » والتي 
انقطعت بالفتم في قوله صلى الله علمه وس ولا هجرة بعداافتح » 
هي القصد إلى رسول الله صلى اشعليه وسلم حيث كان ؛(الثاني) 
الخروج من أرض البدعة؛قال ابن القاسم سمعت مالكايقول : 
لا يحل لدحد أن يقم بأرض يسب فيا السلف ؛ ( الثالث ) 
الخروج من أرض يغلب عليا الحرام » فانطلب اطلال فريضة 
على كل مسلم . ( الوابع ) الفرار من الأذية في ال دن وذلك 
فضل من الله تعالى أرخص فيه » فاذا حشي على نفسه في مكان 
فقد أذن الله تعالى له ف الأروج عنه » والفرار بنفسه يخلصها من 
ذلك المحذور 6 وأول من فعل ذلك إبراهم عليه السلام حين 
خاف من قومه فقال : إفي مباجر الى ربي » وقال تعالى تخبرا 
عن موسي عليه السلام : ( فخوج ملها خائفاً يترقب ) . 


( الحامس ) الذروج خوف المرض في البلاد الوخمة» إلى الأرض 
النزهة وقد أذن صلى اشّعليه وس للعر نبينفي ذلك حين استوحموا 
المديئة ان يخرجوا الى المرج ( السادس ) الخروج خوف! من 
الأذية في المال » ذفان حرمة مال المسلم كحرمة دمه . وأما قسم 
الطلب » فائه ينقسم الى عشرة: طاب دين وطلب ديا » وطلب 
الدين ينقسم الى تسعة أنواع : ( الأول ) سفر اله_برة قال الله 
تعالى : ( أولم يسيروا في الادض فينظووا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم) وقد طاف ذو القرئين في الدنيا ليرى عجائبها. 
( الثاني ) سفر الح . ( الثالث ) سفر الجباد . (الواببع) سفر 
المعاش . (الحامس) سفر التجارة والك_ب الزائد على القوت » 
وهو جائز لقوله تعالى ( لبى عليكم جناح أن تتغوا فضلا 
من و بكم ) . (السادس) طلب العم . (السابع) قصد البقاع 
الشريفة » قال صلى الله'عليه وسلم : ( لا ”تنشد الرحال إلا" الى 
ثلاثة مساجد ) . (الثامن) قصد الثغور للرباط ما ٠‏ (التاسع) 
زبارة الإخوان في التعالوقال صلى ان عليه وسم (ؤاد دجل 
أخاً له في قرية » فأرسل الله ملكاً على مدر جته فقال أبن 
تريد ؟ قال : أديد أخاً لي في هذه القرية » فتال هل له 
عليك من نعمة تؤدمها ؟ قال لا إلا أنني أحبه في الله تعالى » 
قال فإنى وسول الله اليك بان الله أحبك ما أحبدته ) رواه 


دم وغيره (الثالثة) محرة القبائل المرسول أت دلى ألله عليه 
و سلم ليتعاموا الشرانع ويرجعوا الى قومبم فيعاموهم. (الرابعة) 
هحرة من أسلم من أهل مكة ليأني الي متب ثم يرجع الى 
قومه . ( الخامسة ) الححرة من بلاد اللكفر الى بلاد الإسلام » 
فلا حل لامسلم الإقامة بدار الكفر » قال الماوردي : فان صار 
له بها أهل وعشيرة وأمتكنة إظبار دينه لم بحز له أن هاجر لان 
المكان الذي هرو فيه ود صار دار إسلام ٠.‏ ( السادسة ( هحرة 
المسلم أخاه فوق للاة غير صلب شر عى وي مكروهة ف 
الثلاثة وفها زاد حرام إلا لضرورة » وحى أن رحلا هحر أخاه 
فوق ثلاثة أام فكتب اليه هذه الأببات : 

باسيدي عل دك لي مظامه فاستفت فيا ابن ألي خيثمه 


فإنه بروسه عن دده ماقدر وى الضحاك عن عكر مه 
عن ابن عياس عن المصطفى تسا المسعو ثْ بامر هه 
إن صدودة الإلف عن إلفه ذوق ثلاث رثا حرهمه 


( السابعة ) هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها قال 
تعالى ( وأهحروهن في المضاجع ) » ومن ذلك هجرة أل 
المعاصي في المكان والكلام وجوابالسلام وابتداؤه.(الثامنة) 
هجرة ما نهى ان نه وهي أعم المجر . ( قوله مكل . فن 
كانت هحر ته الى أبنه ودسوله ): أي 3 وقصدآ فبحرته الى 


ساق لو - 


الله ورسوله حكماً وشرعءاً ُ) ومن كانت هحرته إلى دنما 
يصميها الخ ) ) نقاوأ أن رحلا هاحر من مكة الى المدينة لا بريد 
يذلك فضيلة الفجرة و!غمغ | هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس 
فسمي مباجر أم قبس . فان قبل النكاح من مطلوبات الشرع 
فلم > كان من مطلوبات ت الدثنا ؟ قبل في المواب : : انه ل رجفي 
الظاهر لها » وإِءًا خرج في الظاهر لابجرة فاما أبطن خلاف ما 
أظبر استدق العتاب واللوم » وقيس يذلك من خرج فيالصورة 
الظاهرة لطلب اج وقصد التحارةو كذلك الروج اطلب العلم 
اذا قصد به حصول رباسة أو ولابة . قوله صلى الله عليه وسام : 
( فبحرته الى ما هار اليه ) : يقتضي أنه لا ثواب أن قصد 
بالج التحارة والزيارة وينبغي حمل المديث على ما إذا كارت 
الحرك والباعث له على الحج إنا هو التدارة » فإن كان الباعث له 
اليم فله الثواب والتجارة تبع لهء إلا أنه ناقصالأجر من أخرج 
نفسه لاحج » وإن كان الباعث ك له كلها فحتمل حصول الثُواب 
لآن هحرته ل تتنمحض الدئيا » ويحتمل خلافه لأنه قد خاط 
عل الآخرة يعمل الدنياء اككن الحديث رتب فيه اككم على 
القصد الجره » فآما من قصدهما لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا 
فقط » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الحديث الثافي 

عن خمَرَ رضي الله نه أيضاً قال ! ه يما نحن 
مجاوس عند رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ ذات 
توم إِذ طلم عليْنا رَجل ديد بياض ااثياب شديد 
مواد ااشغر لا يرى عَلَيْه أ السقر ولاتغرفة ينا 
الع تنى خات التي فا عله وام افاسند 
ركنة لد كته بيه ووضع كَفيْه على فيذ برل ل: 
اعَمَدُ أخبرني عن 000 ؟! ١‏ فقا رسول الله ص 
عَلَيْه وسَل : الإنلام أن تسد أن لاإلة إلآاله 


0 ع ريتول الله 3 تم الصّلاة 6 وله 11 


- 


ااكاة » وَتصوم رَمضان » ونح البيت بيت إن استطغت 


عو 5 


إلَيْه مدلا لال 1 فَعَجبنا , سا له 


با (م؟ شر حالاريعينالنووية) 


2 وو 


وَيْصَدَقُهُ » قال : تأخيرني تعن الإهان ؟ قال: أن 
و م بالله وملارئكيه وكتبه وله الي 1 
ا 0 
قال فأخيرني عن الإحسان ؟قالَ أن تعد الله 
كأنك تراه » فإن 1 تكن تراه كانه يراك , 
قال : فأخبرني عن النَاءَةِ ؟ قال : ماالمنؤول عنها 
بعلم مِنَ السرئل » قال فأخبرني عَنْ أماراتها ؟قال 
8 اتلد الأمة كا 2( أن تق امنا اله 1 
العالة رعاة الشّاه بتطاولون في البُئيان ثم ١‏ نطلقء 


1 


فليثت 0 : يأعمرة انلوق م السا 0 
لذ له ورسوله أعلم قال : فإنة جيل ناكم 


ب دينكم 6 رواه 6 مللم : 


قر له صلى الله عليه سم : أخبرفي 0 ن الاعان 0< الإمان 


1 


في اللغة هو مطلق التصديق؛وفي الشرع عبارة عن تصديق خاص» 
وهو التصديق بالله وملائكتة و كته ورسله وياليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره.وأما الاسلامفهو عبارةعن فعل الواجبات» 
وهو الانقاد الى عمل الظاهر . وقد غاير الله تعالى بين الايمان 
والاسلام كأ في الحديث » قال الله تعالى « قالت الأعرابٍ آمنا 
قل لم تؤمنوا ولككن” قولوا أسامناء وذلك أن المنافقين كانوا 
يصاون ويصومون وياصدقون وبقاوهم ينكر ون فاما ادمّعوا 
الايان كدذهم الله تعالى في دغواهم الامان لإنكارم بالقاوب » 
وصدأقهم في دعرى الاسلام لتعاطيهم إناه . وقال الله تعالى 
« إذا حاءك المنافقون إلىقولهتعالى - والله يشهد إن المنافقين 
لكاذيون » أي في دعراهم الشبادة الرسالة مع مخالفة قاو.يم ؛ 
لأن ألسنتهم لم تواطىء قاوهم » وشرط الشبادة بالرسالة أرتف 
يواطىء الأسان القلب فلا كذيوا في دعواهم بين الله تعالى 
كذمم » وأا كان الامان ثر طأفيصحة الإسلام استثنى الله تعالى 
من المؤمنين المسامين قال الله تعالى (فأخر حِدنا م ن كان فيها من 
المؤمئين نما وحدنا ذنها غير بدت من المسامين ) فبذا استثناء 
متصل لما بين الشر وط من الاتصال ولغهذا ممى الله تعالى الصلاة 
إباءاً : قال الل تعالى (وها كان ال ليضيع إعانكم”) وقال 
تتعالى (ها كنت تدري ما الكتاب ولا الاعان ) أي الصلاة . 


قرله صلى الله علية وسلم : ( وتؤمن بالقدر خيره وثره ) بفتح 
الدال وسكونا لغتان » ومذهب أه ل اق إثيات القدر . 
ومعناة أن اله ستدانه وتعالقدن الآسياء في القدم وعلم سبحانه 
وتعالى أ نها ستقع في أوقات معلومة عذ_ده سبحانه وتعالى وفي 
أمكنة معلومة وهي تقععلى حسب ه] قدره الله سحا نه وتعالى. 
واعلم أن التقادير أربعة : ( الاول ) التقدير في العلم ولهذا قيل: 
العناية قبل الولاية والسعادة قبل الولادة وإللواحق مبنية على 
السرايق قال اله تعالى « يو'فَك عنه من ”فك » أي يصرف 
عن سماع القرآن وعن الايان به في الدنيا من صرف عن ه في 
القدم » قال رسول الله ميلا « لابلك الله إلا هالكا »أي من 
كتب في علم الله تعالى أنه هالك . ( الثاني ) : التقدير في اللوح 
الحفوظ » وهذا التقديريمكن أن يتغير قال الله تعالى « حو الله 
ما يشاء ويثست وعنده أم الكتاب » وعن أبن حمر دذي ألله 
تعالى عنها أنه كان يقول في دعانه : « اللبم إن كنت كتبتني 
صقا أ فاعني واكتيني سعيداً » . (الثااث) : التقدير في الرحم » 
وذلك أن الملك يؤهر يتكتب رزقه وأحله وسقي أو 5-35 
(الوابع): التقدير وهو سوق المقادير الى المواقيت؛ والله تعالى 
خلق الخير والشر وقدر عدئه الى العبد في أوقات معاومة » 
والدليل على أن الله تعالى خلق الخير والشر قوله تعالىه إن 


لاهلا سدم 


الجرمين في ضلال وسعر الى قوله - بقدد » نزات هذه 
الآ,ة في القدرية يقال لمم ذلك في جم » وقال تعالى :« قل 
أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق » وهذا القدم إذا حصل 
اللطف بالعبد صرف عنه قبل أن يصل اليه » وفي الحديث « إن 
الصدقة وصلة الر حم تدفسع ميتة السوء وتقلله سعادة » وفي 
الحديث :« إن الدعاء واللاء بينالسماء والارصيقتتلان» ويدفع 
الدعاء البلاء ل أن ينزل » وزعدت القدرية أن الله تعالى لم 
يقدر الأسشاء فيالقدم ولا سبق عامه بها وأنا مستأنفة وأنه تعالى 
اما يعامها بعد وقوعبا و كذبوا على الله سبحانه وتعالى حل عن 
أقرانحم الكاذبة وتعالى علواً كبيراً؛ وهؤلاء انقرضوا وصارت 
القدرية في الأزمان المتأخرة يقولون الخير من الل والشر من 
غيره » تعالى الله عن قولهم »وصح عنه ميت أنه قال م القدرية 
حوس هذه الآمة : ماهم يوسا لمضاهاةمذهبهم مذهبالمحوس» 
وزحمت الثنوية أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظاسة 
فصاروا ثنوية» كذلك القدرية يضيفون الخير الى الله والشر إلى 
غيرهءوهو تعالى خالق الخير والثشسر .قال إمام الحرمين في كتاب 
الارسّاد : إن بعض القدرية(تقول):لدنا بقدرية بل أنتم القدرية 
لاعتقادم أخدار القدر » ورد على هؤلاء الجملة بأنهم يضفوت 
القدر الى أنفسبم » ومن يدعي الشر لفسه ويضقه إلم-ا أولى 


بأن ينسب المة من يضيفه لغيره وينفيه عن نفسه . قر ول: 
(فأخيرفيءن الإحسان قال:الاحسان أن تعد الله كأنك 3 
وهذا مقام المشاهدة لأن من قفدرأن يشاهد الملك استحئى أن 
دلتفت إلى غيره فيالصلاة وأن يشغل قابه بغيره» ومقام الاحسان 
مقام الصديقين وقد تقدم في اديث الأول الاشارة الى ذلك . 
) قوله ميك : : فإنه يراك ) غافلا إن غفات في الصلاة وحدثت 
النفس فيما ( قرله مشي : : فأخيرفيعن الساعةفقال ما المؤول 
عنها بأعلم من السائل ) هذا الجواب على أنه ميل كان لا يعلم 
متى الساعة ؟ بل عل الساعة ما استأثر الله تعالى به قال الله تعالى 
د إن ألل عنده علم الساعة » وقّل تعالى : ٠‏ ثقلت في السموات 
والأدض ؛ لا تأتمكم إلا بغتة » وقال تعالى « وها يدذيك 
امل الساعة يكون قربا » ومن ادع أن عر الدثنامعون 
ألف سنة وأنه بقي منها ثلائة وستون ألف سنة فهو قول باطل 
حكاه الطوخي في آنيات التنزيل عن بعض الماحمين وأهبل 
الاب » ومن ادعى ان عمر الدنيا سبعة آلاف منة ة فهذا 
يسرف على الغيب ولا يحل اعتقاده ٠‏ ( قوله مويقاي : فأخبرفي 
عن أماراتها قال أن" تلد الأمة ريتها ) الأمار والأمارة باثبات 
التاء وحذفها لغتان وروي دما وريتها قال الأكثرون هذا 


إخبار عن كثرة السراري وأرلادهن فانولدها من سسدها بنزلة 
| 


سدها لأن مال الانسان صائر الى ولده » وقبل معناه الاماء 
يلدن الملوك فتكون أمة من حملة رعبته ؛ ويحتمل أن يكورك 
لأف ان الشخص استولد الجارية ولدا ويبيعها فيكبر الولد 
ويشتري أمه وهذا من أشر اط الساعة .( قوله مَيكيةٌ : وأن ترى 
المفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البننان ) إذ العالة هم 
الفقراء والعائل اافقير والعلة الفقر وعال الرجل يعيل عبلة »أي 
افتفر ٠‏ والرعاء يكسر الراء وبالمد ويقال فيه رعاة بهم الراء 
وزيادة تأء بلا مد معناه:ان أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة 
والفاقه يترقون في البنيان والدنا تبسط هم حتى يتاهوا في 
البنيان .(قوله : فلبث مليا ) هو بفتح الثاء على أنه الغائب وقيل 
فلبثت بزيادة تاء المذكام وكلاهما صحبح . وملا بتشديد الياء 
معناه وقتاً طويلا . وفي رواية أبي داوود والترمذي أنه قال . 
بعد ثلاثة أيام . وفي شرح الانية لابغوي أنه قال : بعد ثلاثة 
فأكثر, وظاهر هذا أنه يعد ثلاث ليال : وفي ظاهر هذا عالفة 
لقول ألي هريرة في خديئه ١‏ ثم أدبر الرجل فقال رسول اهمف 
ردوا على الرجل فأخذوا يردونه فلم يروا سيك فقال ميلك هذا 
جيريل » فيمكن المع بينها بأن مر رضيالله عنه لم يحضرقول 
الذي مشي هم في الحال بل كان قد قام من المجلس فأخبر الابي 
يليه الماضربن في المال » وأخيروا مر بعد ثلاث إذ لم يكن 


حاضر ا عند أخبار الباقن » ( وفي فول ويف . . هذا جبريل نام 
يعاسم َع ديتكم ) #قبه دليل على أن الامان والاسلام 
و الاحان تسم كاماد بن»و في الحديث دلل علىأنالاان بالقدر 
واجب » وعلى ترك الخوض في الامور » وعلى وجوب الرضا 
بالقضاء . دخل رجل على ابن حنبل رضي الله عنه فقال : عظني 
فقال له إن كانالله تعالى قد تكفل بالرزق فاهتئامك لماذا ؟ وان 
كان الخلف على الل حقاً فالبخل اذا ؟ وإن كانت الجنة حقاً 
فالراحة لماذا ؟وإن كان-والمتكر ونكير حقاً ذالأنى اذا ؟ 
وإن كانت الدنيا فانة فالطمانينة اذا ؟ وإن كان الحساب حقاً 
فاجع لماذا ؟ وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالخوف لماذا ؟ 
( فائدة ) ذكر صاحب مقامات العاماء أن الدنا كلها مقسومة 
على خمسة وعشرين قسماً خمسة بالقضاء والقدر وخمة بالاجتباد» 
وخسة منبا بالعادة وخمة بالجوهر وخة بالوراثة فأما الخمسة 
التي فيها بالقضاء والقدر فالرزق والولد والأهل والسلطان والعمر؛ 

والمسة الني بالاجتهاد:فاإنة والنار والعفةوالفروسية والكان؛ 
والمة الي بالعادة :فالا كل والنوم والمشي والنكاح والتغوط » 
والمة التي بالجوهر : فالزهد والزكاة والِذل واجمال وافيبة» 
والخمسة الني بالوراثة : فالير والتواصل والسخاء والصدق 
والأمانة» وهذا كله لا بنافي فوله يليه وكل ثيء بقضاء وقدر» . 


5 


وإنا معناه أن بعض هذه الأشاء دكون مرتباً على سبب » 
وبعضها يكون بغير سبب والميع بقضاء وقدر . 


الحدريث الثالث 


2 05 © © اح #6 ف مآ 8 
عن ألي عبد الركمن عبد الله بن عمر بن الخطاب 


شو - 


رضي الله عَنْاقال : معت رسول الله وَل يقول 
قا نان واوا ا لاي شنا السرم لاه روث شو 5 

« بنِي الإسلام على خمس شْبَادَةٍ أن لاإلة إلا الله وآن 
َمَدآ رول الله » وإقام الصّلاةٍ » وَإيتاء الرّكاقَ » 
حب البيْت »وصوؤمرمضان » واه البخاري وَمسلل. 

( قوله ييه : بني الإسلام على خمس ) أي فن أتى بهذه 
امس فقد تم إسلامه يإ أن البيت بم بأركانه كذلك الاسلام 
بم بأركانه وهي خمس وهذا بناء معنو يسْبه بالحمي» ووجه 
الشبه أن البناء الحسي إذا الهدم بعض أر كأنه ل بمَ فتكذ لك المناء 
المعذوي ؛ ولهذا فال مي « الصلاة ماد الدين فن تر كبا فقد 
هدم الدين » و كذلك يقاس البقبة»وما قبل في البناء المعنوي : 


دو" - 


بنا الأمور بأهل الدين ما صلحوا وإن نولوا فبالأشرار تنقاد 
لا يصلح الناس فوضى لا سراةهم ولا سراة إذا جباهم سادوا 
واليت لا يبتنى إلا له مد ولاعماد إذالم ترس أوتاد 

وقد ضري الله مثلًا لمؤمئين والمنافقين فقال تعالى :د أنمن 
أسس بنانه على تقوى من الله ورضوان » الآبة سْبه بناء المؤمن 
الذي وضع بنيانه على وسط طود أي جبل راسع © وميه بناء 
الكافر من وضع بنبانه على طرف جرف محر هار لا ثبات له 
فأكلبا البحر فانار الجر ف فامار بنيانه فوقع به في الدحر فغرق 
فدخل حنهم . (قوله ييه : بني الاسلام على خمس) أي مس 
على أن تكون على : بمعنى الباء وإلا فالمبني غير الممني عليه فاو 
أخذنا بظاهره لكانت المة خارحة عن الاسلام وهو فاسد » 
ويحامل أن تكون عنى من كةوله تعالى ( الا على أزواجهم ) 
أي من أزواجهم ؛ والخمسة المذكورة في الحديث أصول البناء» 
وأما التياث والمتكملات كبقية الواجبات وسائر المستحبات فبي 
زينة للإناء وقد ورد في الحديث أنه يلِكَعْ قال ( الايمان بضع 
وسبعون سُعبة أعلاها قول لا إله الا الله ؛ قال وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ) ٠‏ ( قواه وي :وحج الببت وصومرمضان) 
هكذا جاء في هذه الرأوية بتقديم الحم على الصوم » وهذا من 
باب الترتيب في الذكر دون الحكم لأن صوم رمضان وجب 


قبل المج وقد جاه في الرواية الأخرى تقد الصوم على المج . 
الحخريث الرابع 

عن أعَيْدِ الرتمن عَبْدٍ الله نن مسعود رضي الله 
عَنْهُ قال : حد ثنسا رسول الله ميته وهو الصادق 
الَمْدُوق ( إن أحدك يحمَعْ حَلفُهُ في بطن أَمْه أربعينَ 
مضغة مِثْلَ ذلك" ثم يْسل ليوا للك ففخ فيه اليم 
رار بع كليات: ' : بكتب دذقه وأجله وعمله له وشقِي 
أو سعد » فرالله الذي لا ! إله غيره إن أحدك تعمل 
بعمل أل الجنة حتى ما يكون ينه ينها إلأراع» 
فيَسبق عَلَيْهِ الكتاب فيَعمَل عَم أهل الثار فيَدَحَلباء 
وإنّ أحد كم ليَعْمَلْ بعَملٍ أل النارٍ حتى ما يَكُونَ 


#0 ع 


يِه يدها إلا راع فيَسبق عَلَيْهِ الكتاب فيَعْمَل 
يعمل أغل الجنةٍ فيَدخلها » رواه البخاري ومسل ٠‏ 
( قوله وهو الصادق المصدوق) أي بد الله له بأنه الصادق» 
والمصدوق بعنى المصدق فيه . ( قوله ميتي نع غلن و 
بطن أمه ) ) يحتمل أن يراد أنه جممع بين ماء الرجل والمرأة 
فخلق منها الولد يي قال الله تعالى ('خلق من ماء دافق)الآبة» 
ويحتمل أن المراد أنه يجمع من البدن كله وذلك أنه قبل إن 
النطفة في الطور الأول تسري في جسد المرأة أر بعينيوماً»وهي 
أيام التوحمة» ثم بعد ذلك يجمع ويدر عليبامن تربة المولوه فتصير 
علقة»ثم يستمر فيالطور الثاني فبأخذ في الككبرحتى تصير مضغة ؛ 
ومميثت مضغة لأنها بقدر اللقمة الني تضغ » ثم في الطور الثالث 
يصور الله تلك المضغة ويشق فيما المع والبصر 0 
ويصور في داخل جوفما الموايا والامعاء » قال الله تعالى ( 
الذي نصود مم في الأْد حام كيف يشاء ) الآية 2 ثم 00 
الطور الثالثك وهو أربعون صار للمولود ا 
الروح قال الله تعالى ( ما أمها الناس ان كتم في ويب من 
البعث فانا خلقناكم من تراب ) يعني أبام آدم ( ثم من نطفة ) 
يعني ذريته » والنطفة المني وأصلبا الماء القليل وحمعها نظاف م 


من علقة ) وهو الدم الغلظ الماحمد وتلك النطفة تصير دما 
غليظأ (ثم من مضغة) وهي لمة (عخلقةوغير مخاقة) قال ابنعباس 
مخلقة : أي تامة » وغير مملقة أي غير تامة بل ناقصة الخلق » 
وال حاهد مدورة وغير مصدورة يعني السقط.وعن أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه : (إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها 
املك بكفه فقال : أي رب مخاقة أو غير مخلقة » فإن قال غير 
مخلقة قذفها في الرحم دما ولم تكن نسمة » وإن قال مخلقة 
قال المنك : أي رب أذ ك" حر أم أنشي ؟ أسقي” أم سعيد” 26 
ما الرزق وما الأجل وبأي أرض قوت ؟ فمقال له إذهب إلى 
أم الكتاب فانك تحد فيها كل ذلك فيذهب ففيجدها في أم 
الكتاب فين خها فلا تزال معه <تى يأني الى آخر صفته ) ولهذا 
قل : السعادة 5 لى الولادة . ( قوله 0 : فيسبق عليه 
الكنا اب ) أي الذي سبق في العلمءأو الذي سبى في اللوح الحفوظ» 
أو الذى ي سى في بط ن الأم » وقد تقدم أن المقادير أربعة . 
( قوله 7 :حتي ما يككون بدنه وبنها إلا ذراع ) هو كثيل 
وتقريب » والمراد قطءة من الزمان من آخر عمره ولدس المراد 
حقيقة الذراع وتحديده من الزمان » فان الكافر إذا قال لا إله 
إلاانَ جمد رسول الله ثم مات دخل الجنة » والمم إذا تكلم 
في آخر عمره دكامة الكفر دخل النار . وفي احديث دليل على 


عدم القطع بدخول المنة أو النار . وإن عمل سائر أنواع البر » 
أو عمل سائر أنواع الفستى » وعلى أن الشخص لا يتككل علىجمله 
ولا بعحب به لأنه لا يدري ما الخاقة . وينبغي لكل أحد أن 
يأل الله سبحانه وتعالى حسن الخافة ويستعيذ بلله تعالى من, 
سوه الاتة وشر العاقة . فإن قبل قال الله تعالى : ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات !"نا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) 
ظاهر الآبة أن العمل الصالح من النخاص يقبلءو إذا حصلالقبول 
بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوه الاةة . فالجواب من 
وجبين : أحدهما أن يكون ذلكمعلقاً على رط القبول وحسن 
الخايمة » ومحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا متم له دام إلا 
يخير وأن خاتة السوء إما تكو نفيحق من أساء العمل أو خلطه 
بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعةيدل عليه الحديث. 
الآخر ( إن أحدى ليعمل بعمل أهل الجنة فيا يبدو للنأس ) : 
أي فيا يظبر هم من صلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها والله 
أعلم . وفي الحديث دليل على استحباب الحلف لت] كيد الأمر في 
النفوس وقد أقسم اله تعالى:(فو دب السماء والأدض إنه لحق) 
وقال ال تعالى : ( قل بلى ودبي لتبعثئن ثم لتفبؤان با عملم ) 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


الحديث الخامس 


ا.*فع 20 ل #6 ل اش 5 
عن أم المومنين أم عَبْد الله عارئشة رضي الله ع 


0 


قالت : ؟ قال رسول الله يكل ٠:‏ من ألحدث في أمرنا 
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385 ل لاو كن 5 م سواه‎ ٠. 
هذا ما لِنْسَ منه فهو رد » رواه الببخاري وصسالم وي‎ 


روائة لم :مم عيل عملا عليه مئاق رة». 

(قوله متكي من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو ره) 
أي مردود . ف.ه دليل على أن العيادات من الغسل والوضوء 
والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة 
على فاعلبا » وأن المأخوذ بالعة_د الفاسد يحب رده على صاحيه 
ولا ملك > وقال ويه الذي هال له د إن ابني كان عسفاً على 
هذا فزنى باهر أته » وإلي أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت 
منه بمائة سّاة ووليدة » فقال مييكي : الوليدة والغْنم يدك 
وفنه دليل على أن من ابتدع في الدبن بدعة لا توافق الشرع 
فإثها عله » وجمله مردوه عله وأنه يستحق الوعبد » وقد قال 
: ( من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لمئة الله ) . 


الحديث السلدس 


طوا ثو 


عن أي عَيْدٍ الله الثغمان بن بشير ريني الله عنما 
قال : تتهضت رَشول اليل ول : « إن اللال بين 
وإنّ ا حرام بين ٠‏ ينها مود" مُشنتبهات لا بعلن 
٠‏ كني مِنَ الناس , قسن النقى الشببات » ققد استبراً 
اديه وعريضه » ومن وكَعَ في بات وَكعفي الحرا.م 
كالرّاعي يَرّعى حول الجمى يُوشك أن يسع فبه ألا 
وَإن" لكل ملك حر , آلآ إن جى الله تحارمه » 
ألآ وان في الَمَدِ مُسْغةَ إذا صَلَحَتْ صَلَمَ الحتد 
ده وإذا قَسَدَت فَسَدَكله » ألآوهي الْقَلْبْ ٠٠‏ روا 
البخاري ومسل . 

( قرك مَيكير : الملال بين والحرام بين وبينها أمور 


عالطا ا 


مشتبهات الخ) اختلف العاماء في حد الال والحرام , فقال أبو 
حشفة رحمه الله تعالى : الملال ما دل الدليل على حله ٠‏ وقال 
الشانعي رضي الله عنه : الحرام ما دل الدليل على تحريه . (قوله 
في : وبنها أمور مشتبهبات ) أي بين الحلال والحرام أمود 
مشتببة بالملال والحرام » فحبث انتفت الشببة ننفت الكراهة 
وكان الؤال عنه بدعة . وذلك إذا قدم غريب بتاع يببعه فلا 
يحب البحث عن ذلك بل ولا يستحب » ويكره الؤال عنه . 
( قوله ميتي : فن اتقى الشببات فقد استبراً لدينه وعرضه ) 
أي طلب براءة دينه وسم من الشببة ٠‏ وأما براءة العرض فإنه 
إذا لم يتركما تطاول اليه السفهاء بالغيبةونبوه الى أكل المرام 
فنكون مدعاة لوقوعبم في الاثم» وقد ورد عنه ميل أنه قال: 
و من كان يؤمن بالله والبوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم » 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال : ( إباك وما يسبق إلى القاوب 
إنكاره وإن كانعندك اعتذاره فرب" سامع نكرا لا تستطيع 
أن تسمعه عذراً ) وفي صحيح الترمذيأنه عليه الصلاة والسلام 
قال : د إذا أحدث أحدى في الصلاة فليآخذ بأئفه ثم لينصرف » 
وذلك ثلا يقال عنه أحدث . ( قوله عليه الصلاة والسلام : فن 
ومع في الشببات وقع في الحرام ) يحتمل أمرين : أحدهما أن . 
يقع في الحرام وهو يظن أنه لس يحرام » والثافي أن تكون 


و (شرحالأد بعينالنووية م*) 


المعنى قد قارب أن يقع في الحرام يا يقال : « المعاصي بريد 
الكفر » لِّن النفس إذا وقعت في اتُالفة تدرجت من مفسدة 
الى أخرى أكبر منها » قبل وإلي ذلك الاسارة بقوله تعالى : 
( وقتلهم الأنسماء يشير حق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون ) 
يريد أنهم تدرجو! بالمعاصي إلى قتل الأنبياه» وفي الحديث 
( لعن ايه السادق يسرق البيضة .فتقطع يده ويسرق الخحبل 
فتقطع يده ) أي يتدرج من البيضة والمبل إلى نصاب السرقة . 
والخى ما تحمه الغير من الحشيش في الأزض المباحة » فن دعى 
حول الى يقرب أن تقع فيه ماْيته فيرعى فيا حماه الغير : 
يخلاف ما إذا رعى إبل بعيداً من المى . واعلم أن كل عحرم له 
حمى حيط به ؛ خالفرج بحرم وحباه الفخذان لأّنها جعلا حرياً 
للمحرم ؛ و كذلك الخاوة بالأجنبية مي للمحر م »؛ فيحب على 
الشخص أن يحتنب اريم واحر>م : فالحرم حرام لعيئهو الحريم 
حرم لأأنه يتدرج به الى انحرم ٠.‏ فوله ميلية: ألا وإن في الجسد 
مضغة ) أي في الجد مضغة إذا خشعت خشعت الجوارح » 
وإذا طمبحت طمحت ا+وارح » وإذا فسدت فسدت الجوارح. 
قال العاماء : البدن ملكة والنفس مدينتبا » والقلب وسط 
المملكة » والأعضاء كالخدام والقوى الماطة كضياع المدينة » 
والعقل كالوزيرٍ المشفق الناصح به » والشبوة طالب أرزاق 


الخدام ؛ والغضب صاحب الشرطة»وهو عبد مكار خبيث يتمثل 
بصورة ااناصع ونصحه مممقاتل ودابه أبداً منازعةالوزير الناصع؛ 
والقوة اخحملة في مقدم الدماغ كالخازن: والقوة المفكرة فيوسط 
الدماغ » والقوة الحافظة في آخر الدماغ » واللسان كالترجمان » 
والحواس الخمس جواسيس »وقد وكل كل واحد منهم بصنسع من 
الصناعات ؛ فوكل العين بعالم الألوان»والسمع بعالم الأصوات» 
و كذلك سائرها فإنها أصحاب الأخبار » ثم قبل هي كالحجبة 
توصل إلى النفس ما تدركه » وقبل إن السمع والبصر والشم 
كالطاقات تنظر منها النفس عفالقلب هو الملك وإذا دلمح الراعي 
' صلحت الرعبة وإذا فسد فسدت الرعبة » وإما يحصل صلاحه 
بسلامته من الأمراض الباطنة كالغل والمقد والحسد والشح 
والبخل واللكبر والسخرية والرياء والمعة والمكر والحرص 
والطمع وعدم الرضى بالمقدور » وأمراض القلب كثيرة تبلغ 
نحو الأربعين » عافانا الله منها وجعلنا من يأتيه بقلب سليم ٠‏ 


ده د 


عن أبي رقيّة مم بن أؤس الدَارِي" ريني الله 
عن أن النبي جيه قال : « الدين | لتّصحة » قُلَنا : 
9 ؟ قال : لله ولكتا به وإرشو له وَلأَئَة المنامينَ 


0 
( قوله ميتي : الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآمئة 
المسامين وعامتهم ) قال الخطالي : النصحة كلمة جامعة معناها 
حيازة الحظ للمنصوح له » وقيل النصحةمأخوذة من نصحالرجل 
ثوبه إذا خاطه » فشبهوا فل الناصم فيا يتحراه من صلاح 
المنصوح له با يد من خلل الثوب » وقبل إنها مأخوذة 
نصحت العسل إذا صفيته من الشمع » سُبهوا تخليص القول من 
الغش بتخليص العسل من الخلط » قال العاماه : أما النصحة 
له تعالى فعناها ينصر ف إلى الايان الله وثفي الشريك عنه 
وترك الإلاد في صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال كلبا» 


وود 


وتازييه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص » والقسسام 
بطاعته » واحتناب معصته 6والحب فيه » والبغض ف؛»ومودة 
من أطاعه»ومعاداة من عصاه»وحباد من كفر به » والاعتراف 
بنعمته » وشكره عليها » والاخلاص في جمع الأمور»والدعاء 
إلى جميع الأوصاف المذ كورة والح عليها » والتلطف بجميع 
الناس أو من أمتكن منبمعليها » وحقيقة هذه الأوصافراجعة 
إلى العند في نصحه نفسه » والله تعالى غني عن نصع الناصحين ٠‏ 
وأما النصحة لكتاب الله تعالى : فالايمان بأنه كلام الله تعالى 
وتنزيك » لا يشببه سيء من كلام الناس ولا يقدر على مثل أحد 
هن الخلق » ثم تعظمه وتلاوتهحق تلاوته » وتحسينهاءوا دوع 
عندها » وإقامة حروفه في التلاوة » والذب عنه لتأويل المحرفين 
وتعرض الطاعئين » والتصديق با فيه ؛ والوقرف مع أحكامه 3 
وتفهم علومه وأمثاله » والاعتبار بمواعظه ؛ والتفكر في عجائبه» 
والعمل بمحكمه » والتسلم اتشاببه . والبحث عن جمومبه 
وخصوصةه وتاسخة ومتسوخحه وتشير علومه والدعاء إليه وإلى 
ها ذ كرناه من نصحته . وأما النصبحة ارسوله ميلع : فتصديقه 
على الرسالة » والامانبجميع ما جاءبه » وطاعته في أمره ونيه 
ونصرته حا وميا » ومعاداة من عاداه وموالاة من ولاه » 
وإعظام حقه وتوقيره » وإحياء طريقته وسنته » ويث دعوته 


ونسر سنته ونفي التبمعنها ونشر علومهاءوالتفقه فيها » والدعاء 
ها » والتلطف في تعامها وتعليمها وإعظامها وإجلاها » والتأدب 
عند قراءتها والاماك عن الكلام فيها بغير عل » وإجلال أهلما 
لانتسابهم إليها » والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه » وعحبة أهل 
بنته وأصحايه ؛ وحانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من 
أدحابه وو ذلك . وأما النصصحة لآم المسامين : فمعاونتهم على 
الحق » وطاعتهم فيه » وأمرهم به ونميهم وتذ كيرهم برفق » 
وإعلامهم با غفلوا عنه » ولم يبلغهم من حقوق المسامين » وترك 
الخروج عليهم » وتألينف قلوب المسامين لطاعتهم » قال المطابى: 
( ومن النصيحة لهم ؛ الصلاة خلفهم » والاد معبم وأداء 
الصدقات إلييم » وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظبر منهم 
حيف أو سوء عششرة » وأن لا بغروا بالثناء الكاذب عليهم »> 
وأن يدعى لهم بالصلاح ) . قال ابن بطال رحه الله تعالى : في 
هذا الحديث دلبل أن النصيحة تسمى ديئاً وإسلاماً وأن الدين 
بقع على العمل يأ بقع على القول ؛ قال والنصيحة فرض يجزي 
فبه من قام به ويسقط عن الاقين » قال والنصحة واجبة على 
قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن 
على نفسه المكر وه فإن خشني أذى فبو في سعة والله تعالى أعلم 5 
فإن قبل ففي صحيح الخاري أنه يلق قال : « إذا استنصح 


أحدى أخاه فلينصعله» وهو يدل على تعليق الوجر ب بالاستنصاح 
لا مظلقاً » ومفبوم الشرط ححة في تخصدص مموم المنطوق . 
. فحوابه : يمكن حمل ذلك على الأمور الدثيوية كتكاح امرأة 
ومعاملة رجل ونحو ذلك » والأول يحتمل بعمومه في الأمرر 
الدينية التي هي واجبة على كل مسلٍ * والله تعالى أعلم . 


عن ابن تمر رتني الله عَنها أن رول الله َكل 
قال : مرت أن أقات ل الئاس حتى يَشْبّدوا أن لا إلة 
إلا الله وأنّ تمد رول الله , وثيقيمُوا الصّلاة 
ويُوبُوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مِبي دماةم 
وأموالَيُم الأبحق الإشلام وسائهُم كلى الله تعالى» . 
رواه البخاري' ومسلم 


( قوله مت : أمرت الخ ) فيه دليل على أن مطاى الآمر 


عصموا مني دماءهم وأمواهم ) فإن قبل : فالصوم من أركاتف 
الاسلام و كذلك المج ولم يذ كرهما ! فجوابه : إن الصوم لا 
بقاتل الانسان عليه بل حبس وبنع الطعام والشراب » والحج 
على التراخي فلا بقاتل عليه » وإنا ذ كر رسول الله مي هذه 
الثلاثة لأنه يقاتل على تركها ولهذا لم يذكر الصوم واج لمعاذ 
حين بعئه إلى اليمن ؛بل ذ كر هذه الثلائة خاصة » وقوله مككاية 
( إلتيحق الاسلام ) فمن حق الاسلام فعل الواجبات » فمن 
ترك الواحمات جاز قتاله كالبغاةوقطاع الطريق والصائل ومانع 
الزكاة والممتنع من بذله الماء للمضطر والببسمة المحترمة والجافي 
والممتنع من قضاء الدين معالقدرة » والزافي المحصن وتارك المعة 
والوضوء » ففي تلك الأحوال بباح قنك وقتاله » و كذلك لو 
ترك الماعة » وقلنا إنها فرض ع ين أو كفاية ( قوله مييق : 
وحساءبم على الله ) يعني من أتى بالشبادتين وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة عصم دمه وماله » ثم إن كان فعل ذلك بنية خالصة صالحة 
فبو مؤمن وإن كان فعله تقبةوخوفاً من السب فكامنافق فحسابه 
على الله وهو متولي السرائر »و كذلك من صلى بغير وضوء أو 
غسل من الجنابة » أو أكل في بيته وادعى أنه صائم قبل منه 
وحسابه على الله عز وجل والله أعلم ٠‏ 


لاهج لها 


عن أبي هرئرة عَبْد الرّحن بْن صخر رضي 
الله تنه قال تخت رسول الله وَل يعول : 
دما بتكم عَنْهُ فالْجبَنِبوهُ؛ وما أمَ نكم به فأتوا 
ِنْهُ ما السَطَن » فإُا أغلك الذين من قنْيكم 
كثرة مسائلبم واختلافيم على أنبيائهم » . رواه 
البخاري' ومُسَّلِم . 

( قوله ميف : ما هتنكم عنه فاجتنبوه ) أي اجتنبوه جملة 
واحدة لا تفعلوه ولا ْيثا منه وهذا حموله على نمي التحريم » 
خأما نبي الكر اهة فنجوز فعل » وأصل النبي في اللغة : المنع ٠‏ 
( قوله مَيلبةٍ : وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعمٌ ) فيه 
مسائل : منها إذا وجد ماء للوضوء لا يكفيه فالأظبر وجوب 
استعاله ثم يتدمم للباقي . ومنها إذا وجد بعض الصاع في الفطرة 
خانه يجب إخراجه . ومنها إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة 


القريب أو الزوجة أو البييمة فانه يحب بذله وهذا يخلان ما 
إذا وجد بعض الرقبة فانه لا يحب عنقه عن الكفارة لأرت 
الكفارة 4! بدل وهو الصوم ؛ وقراء مَوَكبةْ : ( فانما أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أ:ببائهم ) . اعلم 
أن السؤال على أقسام : القدم الأول:-ؤال الجاهل عن فرائض. 
الدين كالوضوء والصلاة والصوم وعن أحكام المعاملة ونحو ذلكه 
وهذا السؤال واجب وعليه حل قول صَييةٍ :«طلب العلم فريضة 
على كل مس ومساهة » ولا يسع الانسان السككوت عن ذلك 
قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كات لا تعاموت ) 
وال ابن عباس رضي الله عنها : « إفي أعطيت انا سثولا 
وقلبا عقولا » كذلك أخير عن نفسه رضي الله تع الى عنه . 
والقسم الثاني : السؤال عن التفقه في الدين لا للعمل وحده مثل 
القضاء والفترى » وهذا فرض كف_انبة لقولة سحانه وتعالى 
( فاولا نفر من كل فرقة منهم طالفة ليتفقهوا في الدين ) الآبة . 
وقال متي : « ألا فليعلم الشاهد منكم الغائب » . القسم 
الثالث : أن بسأل عن شيء لم يوجبه الله عليه ولا على غيره وعلى 
هذا حمل الحديث لأنه قد يكون في السؤال ترتب مشقة يسبب 
تكليف بحصل وهذا قال ميدي : ه وسكت عن أشياء رحمة 
للكم فلا تسألوا عنبا » . وعن على رضي الله تعالى عنه لما نزلت. 


( ولله على الناس حج الببت من استطاع البه سبلا ) قال دجل 
أكل عام با رسول الله 9 فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاث 
فقال وسول اله يلت « وما يرشك أن أقول نعم » والله لو قلت 
نعم لوح بت »2 ولو وجبت لما استطعتم فائركوفي ماتر كتكم 
فائما أهلك الذين من قبلكم كثرة مساثلهم واخة_لافهم على 
أنائم فاذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم 
عن أمر فاحتنبوه » فأنزل الله تعالى : ويا أما الذين آمنوا لا 
تسألوأ عن أشياء إن تبد لكم تسؤى » أي لم آمرم بالعمل بهاء 
وهذا النهي خاص بزمانه ييف . أما بعد أن استقرت الشريعة 
وأمن من الزيادة فها زال النبي بزوال سببه » و كره جماعة من 
السلف السؤال عن معاني الآبات المشتببة ٠‏ 

سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ( الرحمن على 
العرش استوى ) فقال : الاستواء معلوم » والكيف حبرل » 
والايان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سوء 
أخربجوه عني . وقال بعضهم : مذهب السلف أسم » ومذهب 
الخلف أعلم وهو السؤال . 


2 0 


الحريث العاشر 

عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول 
الله علق : إنَّالله تعالى طب لا يَقْبَلْ إلا طَيْبآ» 
وإن الله أمَر المؤمنين با أمر به الْمرْسلين فقال 
تعالى : « يا أئها الل كلوا من ألطَيْبات واعملوا 
صالحاً» . وقال تعالى : « با آنا الذين 1 مَنُوا كُلوا 
من طيبات ما رزقناكم » ثم ذَكَر الرجل 'يطيل 
آلتقر أشعت أغَبرَ يمد يديه إلى آلمَّاهِ : يارب 
يارب ؛ وَمَطَعمَةُ حرام ومشر'بهُ حرام وَمَليِسهُ حرام 
وعذِي بالحرام » فأنى يستجاب له ؟ ٠‏ رواهُ ملم 

( قوله متك : إن الله تعالى طيب ) » عن عائشة رضي الله 
عنها قالت ممعت رسول اله ويه بقول : ( للبم إفي أسألك 


لاج -- 


بسملك المطبر الطاهر » الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا 
دعمت به أجبت » وإذا سئلت به أعطيت » وإذا استرحت به 
رحمت » واذا استفرجت به فرجت ) » ومعنى الطبب : المنزه 
عن النقائص والحبائث فيكورث بعنى القدوس » وقيل طبب 
الثناء ومستلِز الأسماء عند العار فين بها : وهو طيب عباده 
لدخول الجنة بالاحمال الصالحة وطيها لهم » والكلمة الطببة : 
لا إله إلا الله . ( قوله مَيييعٌ لا يقبل إلا طببا ) أي فلا يتقرب 
إليه بصدقة حرام ويكره التصدق بالرديه من الطعام كالحب 
العتيق المسوس » و كذلك بكره التصدق با فيه شبة قال الل 
تعالى (ولا تيمموا الحبيث منه تلفقون) فكما أنه تعالى لا بقبل 
من المال إلا الطيب » كذلك لا يقبل من العمل إلا الطب 
الخالص من شْائية الرياء والعحب والسمعة وتحوها . ( قوله : 

فقال تعالى ياأها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً ) وقوله 
تعالى ( با أما الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم ) المراد ٠‏ 
بالطببات الحلال . في الحديث دليل على أن الشخص يثاب على 
ما يأكا. إذا قصد به التقرى على الطاعة أو إحماء نفسه وذلك 
من الواجبات»مخلاف ما اذا أكل لجرد الشبوة والتنعم. (قوله: 
مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ) أي سبع » وهو 
خم الغين المعحمة و كسر الذال المعجمة التحففة من الغذى 


هه سه 


بالكسر والقصر » وأما الغداء بالفتح والمد والدال المهملة : فهو 
عبارة عن نفس الطعام الذي يؤكل في الغذاء» قال الله تعالى : 
رقال لفتاه 1تنا غداءنا) . «قوله فأفى يستجاب له» أياستبعاداً 
لقبول إجابة الدعاء وله ذا شرط العبادي لقبول الدعاء أ كل 
الحلال ؛ والصحبح أن ذلكليس بشر طفقد استجاب لشر خلقه 
إبليس فقال ( إنك من المنظرين ) ٠‏ 


الحديث الحادي عشر 
عن أبي ند لحن بن على بن أبي طالب 
يبط رشول الله له وريحاتيه رضي لله عَنها 
قال : حفِظت من رشول الله يكل « دَع ما يربك 
إلىما لايرِيبك ». رواه اللَرْمِذِي وألنساي ٠وقال‏ 
َْمِذِي' : حديث سن صَحِبح . 


( قوله مني : دع ما يريبك الى ما لا يريبك ) فيه دليل 
على أن المتقي ينبغي له أن لا يأ كل المال الذي فيه سبة » مأ 


أي إعدل الى ما لا ريب فيه من الطعام الذي يطمئن به القلب 
وتسكن البه النفس » والربية : الشك »2 وتقدم الكلام 
على الشبة . 
الحديث الثافي عشر 

عن أبي مرَيْرَة رضي الله تعالى عَنْهُ قال : قال 
و 4 مزائته مثقاه 8 7 * “ءوسلو 
رسول الله مق « من حسن إسلام المره تراكه 
عالا شبييية 6 حداف عد رزاة تمد" 
وغيرة مكنا + 

( قوله ييه : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) 
أي مالا همه من أمر الدبن والدنيا من الفعال والأقوال:وقال 
جَكظْيةِ لبي ذر حين -أله عن صحف إبراهم قال : كانت أمثالاً 
كبا » كان فها : أا السلطان المغرور إفي لم أبعئك لتجمع 
الأموال بعضها على بعض ولككن بعثتك لتردة عني دعوة المظاوم 


ذإفي لا أردها ولو كانت من كافر . وكان فبها : على العاقل ما لم 
يكن مغلوباً على عقله أن يكون له أربع ساعات:ساعة يناجي. 
فا ربه » وساعة يتفكر في صدنع انه تعالى » وساعة حدث فها 
نفسه وساعة مخلو بذي ا1_لال والا كرام » وإن تلك الساعة 
عون له على تلكالساعات . و كان فيها : على العاقل ما لم يكن, 
مغلوباً على عقله أن لا يتكون ساعناً إلا في ثلاث : تزو'د لمعاد » 
ومؤنة لمعاش » ولذة في غير بحرم . وكان فم ا : على العاقل 
ما لم يكن مغلوياً على عقله أن يكون بصيراً لزمانه . مقبلا على 
أنه . حافظاً للسانه » ومن حسب الكلام من جمله بوسشك أنه 
يقل الكلام إلا فا يعنيه .قات : بلي وأمي فا كان في صحف. 
موسى ؟ قال : كانت عبراً كلها . كأن فا :عا بن أبفن بالثان 
كيف يضحك » وعجباً ان ع أيقن بالموت كيف يفرح » وعجبآ 
من رأى الدنياوتقلبها بأهلبا وهو يطمئن ع إأجاء وعحبا من أيقن 
بالقدر ثم هو يغضب » وعجب] من أيقن بالحساب غداً وهو لا 

يعمل ؟ ! قات : يألي وأمي هل بقي ما كان في دحفها سشيء 9 
قال : نعم با أبا ذر « قد أفلم من نز كى » إلى آخر السورة > 
قلت : بأبي وأمي أوصن » قال : أوصيك بتقوى الله فإنه دأس 
أمرك كله » قال : قلت زدفي » قال : عليك بتلاوة القرآت 
واذكر الله كثيراً فإنه يذكرك في السماء»قلت : زدفي » قال > 


-هع)- 


عليك بماد فإ رهبانية للؤمنين » قلت : زدفي » قال : عليك 
بالصمت فإنه مطردة للشباطين عنك وعون لك على أمر دينك » 
قلت : زدفي » قال : قل المق ولو كان مراً » قلت زدفي»قال: 
لا تأخذك في الله لومة لاثم » قلت : زدفي » قال : صل رحنك 
وإن قطعوك » قلت : زدفي » قال : يحسب امرىء من الشر 
ما يمل من نفسه ويتكلف مالا يعنه . با أباذر لا عقل 
كالتدبير » ولا ورع كالكف ولا حسن كحسن الخلق » . 


الحديث الثالث عشر 
عن أبي تمر أتس بن مالك رضي الله 
عَنْه ' خادم رشول الله لي عن 2 ميل قال : 
«لابنومن أحدكّ حتى بحب لأخيه ما يحب النفيو» 
رواه أ إخاري ومسلم . 
( قرله ميك : لا بؤمن أحدم حت يحب لأخيه ما يحب 


لنفه ) : الأولى أن حمل ذلك على ه_وم الأخوة حتى يشمل 
الكافر والمسلم » قحب لّخمه الكافر ٠‏ يحب لنفسه من دخوله 


وغ - (شسرحالار بعينالنووية:م4) 


في الإسلام يا يحب لأخيه ال#لم دوامه على الإسلام » ولهذا كان 
الدعاء بالهداية للكافر مستحاً ؛ والحديث مول على نفي الإيمان 
الكامل عمن لم يحب لأخيه ما تحب لنفسه » والمراد بالحبة إرادة 
الخير والمنفعةءثم المراد: الحبة الدينة لاالحبة البشسرية فإن الطباع 
البشرية قد تكره حصول الخير وتميز غيرها علمها » والإنسان 
يحب عليه أن يخالف الطباع البشسرية ويدعو لأخيه ويتمنى ه 
ما يحب لنفسه » والشخص منى لم حب لأخره ما حب لنفسه كان 
حسودا . والحسد م قال الغزالي ينقسم إلى ثلاثة أقساء:الاول 
أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصوفا لنفه . الثاني أن يتمنى 
زوال نعمة الغير وإن لم نحصل لهم إذا كان عنده مثلها أو لم 
يكن يحبها وهذا أشر من الأول . الثالث أن لا يتمنى زوال 
النعمة عن الغير ولكن يتكره ارتفاعه عله في الحظ والمنزلة 
ويرضى بالمساواة ولا يرضى بازيادة وهذا أيضاً حرم » لأنه لم 
يرض بقسمة الله تعالى » قالالله تعالى وأهم يقسمون رحمة يك؟! 
نحن قسمنا » الآبة . « فن لم يرض بالقسمة » ققد عارض الله 
تعالى في ق-مته وحتكمته . وعلى الإنان أث يعااج نفسه 
وبحملبا على الرضى بالقضاء ومخالفها بالدعاء لع_دوه ما 


مخالف النفى . 


.ا كك 


الحريث ا ىأبع عشر 

عن أبي مَسسْعُودٍ ريني الله تعالى عَنْه قال : 
قال رشول الله صق :ه لا تحمل دم امرىه 
ميم إل بإلحدى ثلاث : اتيب" الزاني» 
و النَفْسْ النَمْس » وااتارك لدينه المفارق لجاع » 4 
رَواه البخاري وَمُسْلِم ْ 

( قوله ييه : االثيب الزافي ) المراد : من توج ووطىء 
في نكاح صحيم ثم زنا بعد ذلك فإنه برجم » وإن لم يكن 
متزوجاً في حالة الزنا لاتصافه بالإحصان. (قوله مِيَية : والنفس 
بالنفس ) أي بشسرط المكافأة فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر 
بالعبد عند الشافعية لا الحنفية . ( قوله يطل : والتارك لدينه 
المفارق لاحماعة ) وهو المرتد والعياذ بالنه تعالى» وقد يكونء 
موافقاً للجاعة كالمبودي إذا تنصر » وبالعتكس .يقتل لأنه تارك 
لدينه غير مفارق للجاعة » وفيه قولان : أصحما لا يتل بل 


زم 


بلح بالمأمن . والثاني يقتل لأنه اعتقد بطلان دينه الذي كان 
عليه وانتقل إلى دين كان'يرى بطلانه قبل ذلك وهو غير الحق 
فلا بترك بل إن لم يسلم بقثل » وقد تقدم القتل أيضا في صورة 
يبي العلام علنها : 

َنْ أبي ربرة ريني الله نه أن رشول 
الله يلي قال : « م كان ” يؤمن ) بالله وآليوم الآخر 


- 


و 


فلمل عورا أو لعمف ومن 26 ومن 
بلله وأليوم الآخر فليكَرِمْ جارَهُ 4 ومَنْ كان 
'يؤين بالله وآليِوْم الآخر فليُكرمْ صَيْفهُ » 
رواه البخاري' ملم . 

( قوله مَل : من كان يؤمن بالله واليوم ار الال 
خيراً أو ليصمت ) قال الشافعي رحمه الل تعالى:معنى الحديث 
إذا أراد أن يتكلم فليفكر » فإن ظبر أنه لا ضرر عليه تكلم » 


#هم سم 


وإن ظبر أن فيه غرراً أو ثك فيه أمسك . وقال الإهام 
الجليل أبو عمد بن ألي زيد امام المالكمة بالمغرب في زمنه : 
جميع آداب ب الخير تتفرع من أربعة أحاديث : قول النى 6 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاةل خيراً أو ليصمت ) 
وقوله يفيه ( من حسن إسلام المرء تركه مالا يعثيه ) وقوله 
ميل ( لذي اختصر له الوصية : لا تغضب) وقوله ( لا يؤمن 
أحدك حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه ) .ونقل عن أبي القاسم 
القشيري وحمه الله تعالى أنه قال : السكوت في وقته صفة 
الرجال » يا أن النطق في موضوعه من أشرف الخصال » قال 
وممّعت أبا على الدقاق يقول : من سكت عن الى فبو سّيطان 
أخرس و كذا نقله في حلية العاماء عن غير واحد . وفي حلية 
الأولياء انالانسان يتبغي لهان لا مخرج من كلامه إلا ما يحتاج 
إلبه ما أنه لاينفق من كسبه إلا ما تاج اليه وقال : لو كنتم 
تشترون الكاغد للحفظة لسكمم عن كثير من الكلام » وروي 
عنه ميق أنه قال : ( ومن فقه الرجل قلة كلامه فوا لا يعنيه ) ' 
وروي عنه يَيكيٍ أنه قال : ( العافية في عشرة أجزاء : تسعة 
منها في الصمت إلا عن ذ كر الله تعالى عز وجل ) ويقال : من 

سكت فسلم كمن قال فْغنم 0 
لآْفي لم أندم على السكوت قط وقد ندمت على الكلام مرار 


وما قبل : جرح اللسان كجرح اليد » وقمل اللسان كلب عقور 
أن خلى عنه عقر . وروي عن على رضي الله عنه : 
يموت الفتى من عثرة من لسائهء وآبس يموتالمرءمنعثرةالرجل 
فعثرته من فيه ترهي برأسه وعثرته بالرجل تبري على المبل 
وما قبل : ٠‏ 
قد أفلحالساكت الصموت حكلامه قد يعد قوت 
ما كل نطق له جواب جوابمايكره اللسكوت 
واعجبا لامريء ظلوم مستيقن إنه يموت 
( قوله يليه : ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتكرم ضفه ) قال 
القاضي عياض : معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سسورثه » وقال مِييكية « من آذى 
جاره ملكه الله داره» وقوله تعالى « والجار ذي القربى واجار 
الحنب » الجار يقع على أربعسة : السا كن معك في البيت 
قال الشاعر : 


اوم سه 


أجادتنا بالببت إنك طالق ‏ 

ويقع على من لاصتى لبيتك ويقع على أربعين داراً من كل 
جانب ويقع على من يسكن معلك في البلد قال الله تعالى «ثم 
لا يحاورنك فيا إلا قدلا » فلار الملادتى القريب المسم له 
ثلاثة حقوق > واطار البعيد المسلم له حقان وغير القريب المسم 
له حتى واحد » والضاف_ة من آداب الإسلام وخلق النبيين 
والصالمين » وقد أوحببها اللمث ليلة واحدة » واختلفوا : أهل 
الضيافة على الاضر والبادي أم على البادي خاصة 9 فذهب 
الشافعي وحمد عبد الحكم الى أنها على الماضر والبادي . وذهب 
مالك وسحنون الى أنها على أهل البوادي لأن المسافر يد في 
الحضر الف ازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشكري من 
الأسواق وقد جاء في حديث « الضاهة على أهل الوبر ولت 
على أهل المدر » لكنه حديث موضوع . 


عن أبي هريرَة رضي الله عَنْهُ « أَنْ رمجلا قال 
لني م : أُوصني ؛ قالَ لا تغصّ' ( فرَكدَ 


مراراًءقال :لا تغصّب' »روا البُخاري م مسلم . 
( قوله ميك : لا تغضب ) معناءه لا تنفذ غضك ولس 
النبي راجعاً الى نفس الغضب لأنه من طباع البشر ولا يكن 
الانسان دفعه » وقوله عله الصلاة والسلام : « ايام والغضب 
فانه جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم » أل تر الى أحدم اذا 
غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه» فاذا أحس أحدم 
بشيء من ذلك فليضجع أو ليلصق بالأدض » . وجاء رجل 
إلى الني متي فتال : « يا دسول الله عامني عاماً يقربني من 
الجنة ويبعدفيمنالنار قال لا تغضب ولك الجنة »و قال م : 
« إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من الناد وإنا 
يطفىء الناد الماء فإذا غضب حدم فليتوضاً » وقال أبو ذر 
الغفاري : قال لنا رسول الله مكاي : « إذا غضب أحدم وهو 
قائم فليجلى » فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع » وقال 
عسى عليه الصلاة والسلام لبحبى بن زكريا عليه الصلاة والسلام: 
( إفي معلمك عاما نافعاً لا تغضب » فقال : وكيف لي أن لا 
أغضب ؟ قال : اذا قل لك ما فيك: فقل.ذنب ذ كرته أستغفر 
لل منه » وإن قبل لك ما ليس فيك فاحمد الله إذ لم يجعل فيكه 
ماعيرت به وهي حسنة سسقت إلبك ). وقال عمرو بن العاص : 


- وم 


سألت رسول الله ميقي ما ببعدني عن غضب الله تعالى قال : 
( لا تغضب ) وقال لقهاث لابنه : إذا أردت أن تؤاخي أخاً 
خأغضه فان أنصفك وهو مخوب وإلا فاحذره 5 


عن أبي يَعْلى سُدَادٍ بن أوؤس ريني الله عله 
عن رشول الله ولي قال: ٠‏ إن الله كنب 
الإحسان على كل شيوء فإذا قتَلم فألينوا ألتنلة » 
وإذا ذيحي فأسينوا الذبْحَة » و لبْحِنَ أحد م شفر ته 
و ابرح ذبيحته » رواة مسلم . 

( قوك ميكل : إن الله كتب الاحسان على كل شيء ) 
من جملة الاحسان عند قتل المسلم في القصاص أن بتفةد آلة 
القصاص ولا يقتل بآلة كآلة,و كذلك يحد الشفرة عند الذبع , 
ويريم اللهيمة » ولا يقطع منها ثيء حتى تموت ولا محد السكين 
قبالتها » وأن يعرض عايا الماء قبل الذبح ؛ ولا يذبح اللبون 


ب لام سس 


ولا ذات الولد حتى يستغني عن اللبن ٠‏ وأن لا يستقصي في 
الملب ويقلم أظفاره عد الحلب » قالوا ولا يذيبح واح_دة 
قدام أخرى . 

عع أبي ذْر ندب بن أجنادة وأبي عَبْدِ 
امن معاذ بن بل رضي الله عنها عن رول الله 
عَل اللهعَلَيْه وَسَل قال : ٠‏ اق الله حيئ) كنت 
وأتبع المَيّة الحسئة تحبا » وخالق النّاس بخلق 


2 يوب #*. © معميننه داس 320 ِ. 
حي رواه الترمدي وقال : حديث حسن » وثيه 


06 820 5 ساس سم ت” 2 
بعض النسخ : حسن ا . 

( قوله يفيه : اتق الله حا كنت ) أي اتقه في الخماوة 
كا تتقمه في الخلوة بحضرة الناس » واتقه في سائر الأمكنة 
والأزمنة . وما بيعين على التقوى استحضار أن الله تعالى مطلع 
على العبد في سائر أحواله قال الله تعالى :( مايكون” من تجو ىه 


دارم - 


ثلاثة + إلاهو دابعئهم ) الآبة . والتقرى كلمة جامعة لفعل 
الواجبات وترك المنبيات ٠‏ ( قرله مكاي : وأتبع السدئة 
الحسنة محها) أي د فاستغفر اللهتعالى منها وافعل 
يعدها حسنة :تحبا ؛ إعلم أن ظاهر هذا الحديث يدل على أرثك. 
لقنن لأ قي إلا سينة واعدة وإق انك اللننة يعفر .وآن 
التضعيف لا يحو السيئة ؛ ولس هذا على ظاهره بل المسنة 
الواحدة :حو عشر سيئات وقد ورد في الحديث ما يشبد لذلك 
وهو قوله ميتي : : ( تكبرون دبر كل صلاة عشراً وتحمدون 
عششراً وتسبحون عششراً فذلك مائة وخسون بالاسان وألف 
وخسمائة في الميزان ) ثم قال مَكيةٍ : ( أيم بفعل في اليوم 
الو احد ألفاً وخسمائة سيدة ) دل على أن التضعرف بحو السيئات 
وظاهر الحديث أن الهنة تمدو السيئة مطلقأ وهو مول على 
السيئة المتعاقة يحق الله تعالى » أما السيثة المتعلقة يح العباد من 
الغضب والغسة والنميمة فلا بمحوها إلا الاستحلال من العباد » 
ولا بد أنيعين لدجبة الظلامة»فيقول قلتعليك كيت و كيت. 
وفي الحديث دليل على أن محاسبة النفى واجبة قال ميت : 
(خائوا أنشسم قبل أن عاضوا )راان الى :)اام 
الذين آمنوا اتقوا الله و للتنظو" نفس <: هماقدتمت" لغد ). 

( قوله ميلبةٍ : وخالق الناس يخلق حسن ) إعلم أث الخلق 


ةق 


المسن كلمة جامعة للاحسان إلى الناس والى كف الأذى عنهم» 
قال َي : ( تم لن تسعوا اناس بأموانكم فسعوها 
ببسط الوجه وحسن الطلق )» وعنه متكي : ( خيرم أحستكم 
أخلاقاً ) وعنه مكو : ( أن رحلا أتاه فقال : يا دسول الله 
ما أفضل الأععال + قال حسن الخلق ) » وهو على ماهر أن 
لا تغضب . ويقال : استتكي نبي الى ربه سوء خلق امرأته ه 
فأوحى الله اليه قد جعلت ذلك حظك من الأذى . وعن أبي 
هريرة رضيالله عنه قال: قال رسو لال مييق :< أ كل المؤمنين 
إعانا أحسنهم أخلاقاً وخيادم خيادم لنسانهم »وعنه : 
د إن الله اختاد لكم الاسلام دينا فأكرموه بحسن الغلق 
والسخاء » فاته لا يككمل إلا مها » وقال جيريل عليه السلام 
للني مُتئيةٍ حين نزل قوله تعالى : « خذ العفو » الآبة ٠‏ قال في 
تفسير ذلك: (أن تعفوء عن من' ظلمك » وتصل من" قطعك» 
و نعطي" من" حرامئك ) وقال أن تعالى : ( إدفع بالتي.هي 
أحسن ) الآبة . وقبل في تفسير قوله تعالى ( وإنّك” لعي 
خلللق عظمٍ ) قال : كان خلقه القرآن يأغر بأمره وينزحر 
بزو اجره ويرضي لرضاه ويسخط لسخطه مهن ٠‏ 


مله 


الحديث التأسع عشر 
عن أبيا عباس عَبْدِ الله بن عباس ريني الله عنما 
قال : ٠‏ كُنْتْ خلف النبي يلي يوم فقالَ لي باغلام 
إن أعَلَدكَ كلمات : إنحفظ الله يخْتطاك » إتحقظ الله 
ده تحاقك » إذا سَألت 0 “وإذا امتَعنت 
فاستين بالله ‏ 00 الأمة 


لفعولة شو 01 يفوك ك إلا ؛* بشي 5 دكن الله 


لك 
9 
0 


لك شا ا بط بي 1 
إلآ ريشيه قن كببَهُ الله علَيِك , رفِعَت الأقلام 
وتحفت الصحْفْ » » روا اللَرِْذِي وقال : حديث 
حسَن صجيايح . 

وفيرواة غير الْمِذِي] الحفظ الله تَهُ أماتك» 


عرف إلى الله في الربحاء بعر فك في الشدَةٍ واعلم أن 
ما أخطأك ل يكن ليِصِيّك » وما أصابك لم يكن 
ليُخطِئك » واعلَم أن النضر مع الصَرٍ م وأن الفرج 
مع الكرب » وأن مع العْسْرٍ شرا » . 

( قوله ميض : احفظ أينه يحفظك ) أي احفظ أوامره 
وامتثلبا » وانته عن نواهه » حفظك في تقاباتك ودنياك 
وآخرتك قال الله تعالى : و من' عمل صا لحا من' ذكر أو 
أنئى وهو مؤمن” فلنحيبه حياة” طيبة”» وما يحصل لاعبد 
من البلاء والمصائب سيب تضبع أوامر الله تعالى . قال الله 
تعالى: (وها أصابتكم" من" 'مصيبة_ فيا كسّدت" أيديككم ). 

( قوله مَتئي : تحده تجاهك ) أي أمامك » قال ميكية : 
« تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » » وقد نص الله 
تعالى في كتابه أن العمل الصالح ينفع في الشدة وينجي فاعله » 
وأن عمل المصائب يؤدي بصاحبه إلى الشدة » قال الله تعالى 
حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام : « فاولا آنه كان" من 
المسشبحين لَدبث في بطنه إلى يوم يعون » ولما قال 
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فرعرن «آملثت” أنه لاإله إلا الذيآمنت" به بنو إسسرائيل. 
قاللهالملكما” لآن »وقد عصدت” قمل د كنت من المفسدين». 
« قوله متكي : إذا سألت فسأل الله » إشارة إلى أن العبد لا 
بنبغي له أن يعلق سربغير الله بل يتوكل عليه في سائر أموره» 
ثم إن كانت الحاجة التي يسأنها لم تحر العادة بجريانها على أيدي 
خلقه كطلب الهدابة والعلم والفيم في القرآن والسنة وسُفاء 
المرض وحصول العافية منبلاء الدنيا وعذاب الآخرة سأل ربه 
ذلك » وإن كانت الماجة التى يسألهاجرت العادة أن الله سبحانه 
وتعالى يريا على أيدي خلقه » كالحاجات المتعلقة بأصحابه 
المرف والصنائع وولاة الامور سأل الله تعالى أن يعطف عليه 
قلويهم فبقول: اللبم <ننعليناقلوب عبادك وإمائكوها أسبه ذلك» 
ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الخلق لأنه تطبه ممع علا 
يقول : « اللهم أغننا عن خلقك » فقال : « لا تقل هكذا فإن 
اطلق يحناج بعضهم إلى بعض ولكن قل : اللهم اغننا عن 
شراد خلقك » . وأما سوال الخلق والاعتّاد علميم فذمرم « 
ويروى عن الله تعالى في الكتب المنزلة : أيقرع بالخواطر باب” 
غيري وبابي مفتوح ؟ أم هل *يؤممل للشدائد سواي وأنا الملك 
القادر؟ ل كسونت من أهثّل غيري نوب المذلة بين الناس ...الخ 
( قوله واعلم أن الأمة الخ ) » لما كان الانسان قد يطمع في بر 


ل 


من نحيه ونخاف شر من يحذره قطع الله البأس من نفع الحخلق 
بقوله : « وإن يْسَسئْك الله” بضمر فلا كاشف له إلا هو 
وإن" ردك يخير فلا واد لفضله » ولا ينافي ه_ذا كله قوله 
تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاةو الملاورقا اق أن" يقتلون» 
وقوله تعالى « إننتا نخاف” أن" يفرط" علينا أو أن" تطفى » 
و كذا قرله « خذوا حفاد كم » إلى غير ذلك » بل السلامة 
بقدر الله والعطب يقدر الله » والانسان يقر من أسباب العطب 
إلى أسباب ااسلامة فال الله تعالى و ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهللكنة , . ( قرل يب : واعلم أن النصر مع الصبر) 
فال يلقع : « لا تتمئوا ثقاء العدو واسألوا الله العافة » فاذا 
لقبتموه فاصيروا ولاتفروا ؛ فان الله مع الصابرين » » 
و كذلك الصبر على الأذى في موطن يعقبه النصرءر قرا مَيكيةٌ: 
وإن الفرج مع الكرب) والكرب هو سدة البلاء » فإذا اسْتد 
البلاء أعقبه الله تعالى الفرج يا قبل « اشتدي أزهة تنفر جي». 
( قوله ماي : وان مع العسر يسراً ) قد جاء في حديث آخر 
أن ويه قال :« لن يغلب عسير يسعرين » وذلك أن الله تعالى 
ذكر العسر مرتين وذكر البسر مرتين » لكن عند العرب أن 
المعرفة اذا أعيدت معر فةنوحدت لأن اللام الثانية للعبد » واذا 
أعدت التكرة نكرة تعددت فالعسر ذ كر مرتيئن معر”فاً» 


ا 


والسر مرتين منكراً فكان اثنين فلبذا قال متكي ولن يغلب 
عسر لسرين © . 
ا لحدريث العشرون 

عَنْ أبيمسعودٍ عقبّة بن ثرو الأ نصاري البذري' 
رضي الله َنْهُقالَ : قال رَسول الله يكل : ٠‏ إن يا 
أَدْدَكَ اناس من كلام البو الأول : إذا ل تشم 
فاصنع ما ست » رَواه البخاري . 

( قرك ميقي : اذالم تستح فاصنع ماشئت تت( معناه اذا 

أردت فعل * يء ؛ فإن كأن ما لا تستحي من فعله من الله ولا 

من النا س فافعله 0 وإلا فلاء وعلى هذا الحديث يدور مدار 
انلام كه 0 وعلى هذا يكون قولك ميبيةٌ « فاصنع ماسكة 1 
أمر إباحة لأن الفعل اذا لم يكن منبياً عنه شرعاً كان مباحاً » 
ومنهم من فسر الحديث يأنك اذا كنت لا تستحي من اللهتعالى 
ولا تراقه فأعط نفسكمناها وافعل ما تشاء فيكون الأمر فيه 
0 ا اي 1 


- 6+ (شسرحالاريعينالنووية مه) 


الحديث الحادي والعشرون 


عن أبي كرو » وقيل أبي زر شفيان بن عبد 
لق رَضيّ الله" عَنهُ قال :« قُلْتْيا سول الله قل لي في 
الإملام قولا لآ أَألْ عن أحداً غيرك , قال : قل 


آمَنْتْ بالله ثم استقِمْ »روا ملم ٠‏ 

( قوله تل : قل آمنت لله ثم استقم ) أي ك) أمرت. 
ونبست » والاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواهات وترك 
المنببات » قال الله تعالى : د فاستقم' كا أمرات ومن تاب 
معك » وقال الله تعالى : « إن الذين قالوا ربنثًا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة » أي عند الموت تبشرهثم دقوله 
تجالى : « لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشعروا بالجلة التي كثم” 
ما يأكلون وما حالهم بعدنا ؟ فيقال لهم : « نحن” أولياف"م في 
الحماة اليانيا وفي الآخرة , أي نتولى أمرهم بعد كم فتقر 
بذلك أعبنهم ٠‏ 


00-5 


الحدريث الثاني وو العشر ونث 
عن أني عَبْد الله جابر بن عبد الله الأ نصاري” رضي 
الله عَنْبها « أن رجلا سَألَ رثول لَ الله ول فقال : 
را بت إذا ا المكتوبات وفيت رمضارت>” 
وأخللت الخلال وحرّمت الخحرَامٌ وَل أَزَذ على ذلك 
شيا » أدخل النّة؟ قال : نعم © روا مل ٠‏ ومعنق 
حَرَّمت الْرام : الجتنيتة , وَمَعْنى أتخطلت الخلال : 


( قوله : أدأيت الخ 0 ا ره د وأحاللت 


الحرام ) أي اعتقدته حراماً ول أفعه » وقرله مكاي , رئعم». 
أي تدخل اطنة : 


الحريث الثالث والعشروت 

عن أبيمالك الحارث بن عاص الأشعري رضي 
اله عَنْدُ قال : قال رَسول الله يك : الطبور شطْرٌ 
الإهان » وَالخَيْدُ لله تَنْلةُ الميذان؛ وَسبْحان الله 
وَالخَمْدُ لله تنلآن أو تلا ما بين الما والأرض » 
وااصلاه تُور» وَالصّدَقَة بان ء والصيرٌ ضياء , 
وَالثُآن ثمِيّةٌ لك أوا عَلَيْكَ . كل" النّاس يفدو 
فبارئع انفسة فُغيقها أو مو يقبا » رواه مل . 

رفول يق ا ا اله زالي 


القاب وذلك أن الإعان الكامل" 5 يم بذلك 4 4 ن أتى 


بالشبادتن حصل له الشطر » ومن طبر قلبه من دق ة الأمراض 
كمل إبانه » ومن لم يطور قله فقد نقص إيانه » قال بعضهم : 
ومن طبر قلبه وتوضاً واغتسل وصلى فقد دخل الصلاة بااطبارتين 


جميعاً ومن دجْل في الصلاة بطبارة الأعضاء خاصة فقد دخل 
بإحدى الطبارتين والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا الى طبارة 
القاب ب أقوله يني : دإث لله لا يتخاو الى صودك وأبشادم 
ولكن ينظر الى قلوكم » ٠‏ فوايية انه . والجد لله قلأ الميزان» 
وسبحان الله والجد لله علآن د لاا 
وهذا قد يشكل على الحديث الآخر وهو أن موسى عليهالصلاة 
والسلام قال : ورب داني على عمل يدخلني المنة؟ قال با مومى 
قل : : لا إله إلا ال فلو وضعت السموات السبع والأرضون 
السبعفي كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم لا إله إلا الله» 
ومعلوم أن السموات والأرضين أوسع ما بين السماء والأرض؛ 
وإذا كانت الجد لله ملأ الميزان وزيادة لزم أن تكون الحمد لله 
تلأ ما بين السماء والأرض لأن اليزان اوسع ما بين السماء 
الْدْرِض والجد لله تماؤها وام راه لو كان جسم للا الميزان * أو 
أن ثواب المد الله بملؤها . ( وله ميض : والدلاة نود ) أي 
ثواءها رون لكك ور الماشينفي طلم الى المساجد 
بالثود التام دوم القيامة » (٠‏ قوله ميل : والصدقةنرهان) 
أي دليل على صحة إعان صاحها ومعيت صدةة لأ نما دليل على 
صدى إعانه » وذلك أن المنافق قد يصلي ولا تسبل علية الصدقة 
غالبا ٠‏ ( قوله ميس : والصير ضماء ) أي الصبر امحررب » وهر 


الصبر على طاعة لله والبلاء ومكاره الدنياء ومعناه : لا يزال 
صاحبه «ستمرا على الصواب . « قوله مي : كل الناس يغدو 
فبائع نفسه » معناه كل انسان يسعى لنفسه ؛ فمئهم من يببعها 
لله بطاعته فيعتقها من الع _ذاب » ومنهم من يبيعها للشبطان 
والهوى باتباعم| «فيو بقباء أي هلكباءقال عليه الصلاةوالسلام : 
دهن قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إفي أصبحت” أ:شهدك 
وأشهد حملة عرشك وملاتكتك وأنبياءك وجيع خلقك 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عجمداً 
عبدك ونبدك » أعتق الله دبعه من الناد » ذإن قها مرتين 
أعتق الله نصفه من الماد » فإن قالهما لاثاً أعتق الله ثلانة 
أدباعه من الناد » فان قانها أربعاً أعتق الله كله من النادى» 
فإن قبل : المالك إذا أعتق بعض عبده سرى العتق الى باقنه 
والله تعالى أعتق الربسع الأول فلم بسر عليه و كذاك الياقي ٠‏ 
فالجواب : أر, السراية قبرية » والله تعالى لا تقع عليه الأأشاء 
القهبرية يخلاف غيره» ولايقع في حتكمه سبحانه ما لابريد » قال 
الله تعالى د إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
الآبة ٠‏ قال بعض العاماء لم بقع بيع أشرف من هذا » وذلك 
أن المشتري هو الله والبائع المؤمنون والمبيسع الأنفس والثمن 
النة » وفي الآية دليل على أن البائع يمبر أولاً على تسلي السلعة 


داه فا د 


قبل أن يقيض الثمن © وأن المشتري لا بر أولاً على تسليم 
الثمن وذلك أن الله تعالى أوجب على الممنين الحهاد حتى يقتلوا 
في سبل الله فأوجب علهم أن بساموا الأنفس البيعة ويأخذوا 
الحل 4 . فذان ن قل : : كيف رشك ري السند من عبيدهة أنفسهم » 
والانفس ملك له؟ إفيل :كاتمم ثم اسشترى منهم والله على وعطف 
عايهم الصاوات امس والصوم وغير ذلك ) فإذأ أد كوا ذلك فهم 
أحرار وألله تعالى أعلم . 
عن أي ذر | لغفاري رضي الله عنه 3 اأنبي 

كك نا يزوبه عن ابه عند وتعل أنه قأل : 
: تاتبادي [ في حرمت الظل عل نفسي وجعلتهُ يبنكم 
ورج 72# * 7 7 0 

7 مآ فلا تفلا أوا »يأعبادي كلكمضال إلا من هد ته 


فاشسبْدوني أهدكم امه جا رسع الا 


أطعيتة فاميتطمموز أطيمكم '»ناعدادي 1 1 عار 


الجن عت اناري القع باعتا 
أنتكم لون بلي امار وأ ع الكانوب ميهأ 
فالْسَغْفِرونِأعَفِْ لَك , باعبادي [ نكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني وان تَبْلْغُوا نفعي ُتذفع وني ياعبادي 
ؤأن أو كم وآ ركم و[ تنكم و كم كانوا على _ 
أتقى كَأْبٍ رجل واحد :كما راد ذاك في ملكي 
سينا » ياعبادي لز أن أَوَ لكم وآخ ركم وان 

وَيَحْكْ كاثوا على أفجَرٍ قب رول و حدر يكم ما 
نقَص ذلك من ملكي شْيئاً » ياعبادي لو أن 
أَوَلكْمْ وآخركن وإنسَكُمْ وجدكم قاموا فيصعيدٍ 
راكد نكا لوق لاعسلا كل اسن فنا كه ماهضسن 
ذلك أ ا سن العا ذا اخ 


لبر ء يا يعبايي إنا بي أتمالكم أحصيها كك مم 
أُوقيسهُمْ إباهاء كفن وتتجد ترا يمد الله وتمن 
ودغي ذلك فلا يلوم إلا نَفسَة » روا ملل . 
(قوله عز وجل : إني حرمت الظم على نفسي) أي تقدست 
عنه » والظلم مستحلى في <ق الله تعالى فان الظلم محاوزة امد 
والتصرف في ملك الير وها جميعاً محال في حتى الله تعالى . 
( قوله تعالى : فلا تظالموا ) أي فلا يظم بعضك بعضاً . ( قوله 
تعالى : إنكم تخطأون باللمل والنهاد ) بفتح الناء والطاء على 
أنه من خطى» بفتم الحاء و كسر الطاء خطأ ف المضارع ويحرز 
فبه ضم التاء على أنه من أخطأءوالخطأ تعمل في العمد والسهو 
ولا بصح إنكار هذه اللغة » ويرد عليه قوله تعالى : « إن* 
قتثلم' كان" ختطأء كبيراً » بفتج الخاء والطاء » وقرىء 
وحطدًا كبيرا » أيضاً (٠‏ قوله تعالى : لو أن أولم وآخرم 
وإنسم وجلم الخ ( دلت الأدلة السمعية والعقلمة على أن الله 
مستغن في ذاته عن كل شيء » وأنه تعالى لا يتتكثر بشيء من 
مخلوقاته » وقد بين الل ت_الى أن له ملك السموات والأرض 
وما بينها ثم بين أنه مستغن عن ذلك قال الله تعالى : م يخلق 


ما يشاء » وهو قادر على أن يذهب هذا الوجود وتخلق غيره » 
ومن قدر على أن يخلق كل شيء فقد استغنى عن كل موجود » 
ثم بين سبحانه وتعالى أنه مستغن عن الشريك فقال تعالى : 
د ولم يكثن" له شريكة في الملك » ثم بين سبحانه وتعالى أنه 
مستغن عن المعين والظبير فقال تعالى : « ولم يكن له ولي هن 
الذل » فوصف العز ثابت أبدا»ووصف الذل منتف عنه تعالى» 
ومن كان كذلك فبو مستغن عن طاعة الطبع» ولو أن الخلق 
ل أطاعوا كطاعة أتقى رجل منهم وبادروا إلى أوامره 
ونواهيه وم مخالفوه لم يتكثر سبحانه وتعالى بذلك ولا يكون 
ذلك زيادة في ملكه » وطاعتهم إما حصلت بتوفقه وإعانته » 
وطاعتهم نعمة منه علهم » ولو أنهم كليم عصوه معصية أفدر 
رجل وهو إبلس »وخالفوا أمره ونهيه لم خمره ذلك ول ينقص 
ذلك من كال ملكه شيعا » فإنه لو ناء أهلكيم وخلق غيرم 
فبحان من لا تنفعه الطاءة ولا تضره المعصة . ( قوله تعالى: 
فأعطبت كل واحد مساآلته ما نقص ذلك ما عندي إلاما 
ينقص المخمط اذا أدخل البحو ) ومعلوم أن الخيط وهو 
الامرة وذلك في المشاهدة لا تنقص من البحر شسْيئًاً والذي يتعلق 
باط لا يظبر له أثر في المشاهدة ولا في الوزن ( قوله تعالى : 
فن وحد خيراً فلدحمد الله ) أي على توفيقه لطاعته . ( قوله 


تعالى : ومن وجد غير ذلك فلا ياومن إلا نفسه ) حث أعطاها 
مناها واتبع هواها . 

الحدريث الخامس و العشر ون 

عن أ بي ذر رضي الله عَنّْه أايضاً : « أن ناساً يمن 
أضحاب رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ : قالوا للدي 
يك : يارشول الله دعب أغل الدثور بالألجور , 
َصَلُون ا نصَلْي وَيَصومُون كا نصُوم وَِتَصَدَفُونَ 
فصول أموام » قال: أو ليس قَْجمَلَ ال كك . 
ما تصلقُون » إن يكل تنبيسة صدقة » وكل 
تكبيرةٍ صدقة» وكل" تمده صدقَة وكل تَبليلة 
صدقة » وأمر بالمذروف صدقة» ونبِي, حن مشكرٍ 
يلق وفي بطع أحدك صدقةء قالوا يارسول الله 


م# ل 


أبأني أحدنا شبوانة بكرن 1 نبا حر 1 فال 
أرأ بم و وَضعبا في حرام أن علنة ودر ؟ 


و 

فَكَذَلك إذا عا في الال كان لهُ أجر » 
رَواةُ مثلم ٠‏ 

( قوله : قالوا بادسول الله أيأفي أحدنا شبوته وله فبها 
أحر 9 قال : أدأيتم لو وضهها في حرام أكان عليه وزد ) 
إعلم أن شبوة الماع شبوة أحبها الأنبساء والصالحون » قالوا لما 
فها من المصالح الدينية والدنيوية من غض البصر و كسرالشبوة 

عن الزنا وحصول النسل الذي تت يه عمارة الدنيا وتكثر الآمة 
إلى يوم القيامة»قالو اوسائر الشبوات يقسي تعاطها القاب إلاهذه 
فإنها ترقى القلب ٠‏ 


المحدريث السلدس والعشروت 
ع 00 رضي اله تعالى عَنْهُ قال : قال 


رول الله صل ٠‏ كل مملاتى من الناس عَليْهِ 


55 3 اماه 6 5 فى ” جه ع 5-6 
صدقة » كل يدم تطلع فيه الشمس » تغدل بين | ثنين 
2 7خ لتيل بو #وي ضيه ل لود وك ود فاو وم 
صد قة واتعين الرجل فيدابته فتخيله عليها أو ترفع 
سواه رسيس عس تس 5 سرس ركسل 2ه 5 
له علها متاعه صد قة 3 والكامة الطبة صدقة )» 
وبكل خطوة تَثييبا إلى الصَّلاةَ صدقة » ومميط 
2 - 3 0 م توا يي 
الأذىعن الطريق صدقة » رواه | لبخاري ومسل . 
( قرله َيل : كل سلامى من الناس عليه صدقة ) 
واللانى أعقاء الاثنبان وذ كر أعا ثلاث ما وستون عضو 
على كل عضو منها صدفة كل يوم » وكل حمل بر من تسبيح أو 
تجلدل أوتكبير أوخطوة يمخطوها إلى الصلاةصدقة» فن أدى هذه 
ف أول يومه ؤقد أدى زكاة بدته فحفظ بقسسه »وجاءفيالحديث: 
رأن د كعتين هن الضحى تقوم مقام ذلك » » وفي الحديث: 
« يقول الله تعالى : ياابن آدم صل لي أوبع دكعات في أول 
اليوم أ كفك في أول اليوم وأ كفك في آخره » . 


عن النواس بن تَمْعانَ رضي الله نه عن النبى 
كلد قال : «الير حسن الخلق الم ماحاك في 
تيك و كرغت" أت يَطْلِمَ عَلَيْهٍ اناس » ' 
روا مل . 

وَعن وابصّة 'بن مَعْبَّدِ رضي الله عنة قَالَ : 
« أنَيْتْ رسول الله ول فقال : جنْت تنأ عن 
البر ؟ قلت َعَم , قال : شتفت قلَيَّك » ابن 
ما المأ نت' إلَيْه انف واظمأن إِلبْهِ لقب » والإثم 
ما حاك في الثفس وَتَرَددَ في الصَّدرٍ » وإن أَفتَاك 
اناس وأقتؤلة :ديف حي روناه ف مدي 
الإمَامَين : أَنْمَد بن حنبّل والدار مي بإشنادٍ حسّن, . 


( قوله يفت : البر حسن الخلق ) وقد تقدم الكلام في 
حسن الخلق » قال ابن عمر: البر أمر هين وجه طلق ولسان لبن» 
وقد ذكر الله تعالى آية معت أنواع البر فقال تعالى : «و لكن 
لير من آمّن بالله واليوم الآخر 6ن. ( فوله ميدي : 
والاثم ما حاك في نفسك )أي اختلج وتردد ولم تطمئن النفس 
إلى فعلله » وفي الحديث دليل على أن الانسان يراجع قلبه إذا 
أراد الاقدام على فعل سيء فإن اطمأنت عليه النفس فعله وإن 
لم تطمئن تركه» وقد تقدم الكلام على الشبمةفيحديث «اللال 
دين والحرام دين « وبروىقى أن أدم عليه الصلاة وااسلام أوصى 
يليه بوصايا : منها أنه قال : إذا أردتم فعل ثىء فإن اضطربت 
قاوبك فلا تفعلوه فإلي لمادنوت من أ كل الشحرة اضطرب قاي 
عند الكل » ومنها أنه قال : إذا أردتم فعل شيء فانظروا في 
عاقبته فإفي لو نظرت في عاقبة الأ كل ما أكات من الشجرة » 
ومنها أنه قال : إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار فإفي لو 
استشرت اللملائكة لأشاروا على ترك الأ كل من الشجرة . 
( قوله 5يف : وكرهت ان يطلع عليه الناس ) لأرنف 
الناس قد بلومون الانسان على أ كل الشيرة وعلى أخذها وعلى 
ناح امرأة قد قبل إها أرضعت معه وهذا قال وك ٠:‏ كيف 
وقد قبل » و كذلك الحرام إذا تعاطاه الشخص يكره أنيطلع 


عليه الناس » ومثال الحرام ال كل من مال الغير » فإنه يجوز 
إن كان يتحقق رضاهءفإن سك في رضاه حرمالاً كل»و كذلك 
التصرف فيالوديعة بغير إذن صاحبها فإن الناس إذا اطلعوا على 
ذلك أنكروه عليه » وهو يكره اط_لاع الناس على ذلك لآم 
ينكر ون عايه . ( قول مي : ما حاك في النفى » وإف 
أفتاك الناس وأفتوك ) مثاله الهدية إذا حاءتك من شخص » 
غالب ماله حرام » وترددت النفس في حلبا » وأفتاك المفني يحل 
الأكل فإن الفتوى لاتزيل الشبة » و كذلك إذا أخيرته امرأة 
بأنه ارتضع مع فلانة فإن المفتي إذا أعناه بجواز نكاحبا لعدم 
استكمال النصاب لا تكون الفترى مزيةة للثببة » بل ينبغي 
الورع وإن أفتاه الناس والله أعلم » 


عن أبي تجح الورباض 'بن شاربية رضي الله 
عَنْهُ قال : « وَعظنا رَ سول الله مل موعظة “جلت 
هنبا اوت ودر فك منيا الشنون > ففلنا:؛ يا رسول 
لله كأنها موعظة مدع فأوصنا » قال: أَوصِيكُم” 


اهم ا 


تَقُوى الله عَنّ وجل والسحع والطاعَة » وإن تمر 
عليكم عَبْد فانة من بعش منكم فسَيْرَى اختلافا 
كيرا فعليكم بتي وَسنْةٍالخُلَفَاء الرَاشْدينَ المبدبين 
ععثوا اذو اجذمو إن كم وخدئات الأموو» إن كل 
دنه برع وكُلّ بدعةضلالةٌ, َكل ضلالةفي النار » 
روا أأبو اود والثِْذِيْ وقال حديث ححسَنْ صحيح ٠‏ 
( قوله : وعظنا ) الوعظ هو التخويف . (قوله : وذدفت 
منها العيون ) أي بتكت ودمعت . ( قرا وظ: علي بسني) 
أي عند اختلاف الأأُمور إلزموا سنتي وعضوا عايا بالنواجذوهي 
مؤخر الأضشراس وقيل : الأنياب»والإنسان متى عض بنواجذ 
كأن جمع أسنائه فيكو ن مبالغة » ففن العض على السنة الأخد 
م وعدم اتباع آراء اهل الاهراء والبدع 4 وعضوا : فعل أهر 
من عص يعض »ء وهو بفتح العين»؛وضها لحن » ولذلك تقول بر 
أمك با زيد لأنه من بر يبر ولا تقول بر أمك بخم الباء ٠‏ (قوله 
ل : وسنة الخلفاء الراشدين المبديين ( رضي الله نهم 4 
بريد الأربعة وهم أبو بكر وعمر وان وعلي ٠‏ 


وم (شرحالاربعينالاووية م») 


الحريث التاسع والعشرون 

عَنْ مُعاذِ بْنِجَبَل رضي الله عل قال : قلت 
يارّسول الله أخيزني بعَمَلِ لني الجنة و'يباعدني 
عن الثار ؟ قال : لقَدْ سألت عن حَظِي وإله ليسي 
عل من سه الله تتعالى عليه : تعب الله لا تشثرك به 
شيا » وأنقي الصّلاة وتؤاتي الزكاة »و قصوم رَتضانء 
وَتحْجْ البَيْتء م قال : ألا أذلثك عل :بياب الخير ؟ 
الصّم مجنْةٌ ‏ والصّدَقةٌ 'تطفية الخطِيئة ما بطَفِية الماغ 
اثارّء وصلاة الل في جف اللّذْلِ» ثم لا : - 
تتجاف مجنويهم عن المضاجع - حتى بلغ يغْملونةء 
م قال : ألا أخبئلك برأس الأمر وتموده وَذروة 
سنامه ؟ قُلْتْ : بلى يارَسول الله قال : رأ الأمر 


الإملام وَتمُودهُ الصّلاة» وَؤِروةٌ ستامِهِ الجباد » ثم 
قال : ألا أخيرئك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى 
يارشول الله , كد _بلسانه وَقَالَ ٠‏ كف عَلَيِكَ 
هذا ء قلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نكل _به؟ 
فقا تكلنك أمك يامعاذُ » وكل بَْبْ اناس في 
الثار على ومجوهيم أ قال : على مناخرم إلا حصارئد 


أ لينترم ».روا اللرمذِي وقال:جديث حسَن صجيح. 

( فول ميَبةٍ : وذدوة سنامه ) أي أعلاه » وملاك اليه 
بكر الم : أي مقصوده . ( قرول وتاي : ذكلتك أمك ) 
أي فقدتك ولم يقصد رسول الله عَتظا حقيقة الدعاء بل جرى 
ذلك على عادة العرب في التخاطبات » وحصائد ألستتهم جانياتها 
على الناس بالوقوع في أعراضهم والمشي بالنميمة ونحو ذلك » 
وحنابات الامان : الغيبة والثميمة والكذب والببئان وكلمة 
الكفر والخرية وخلف الوعد » قال الله تعالى : « كمو 
مقتاً عند الله أن" تقولوا مالا معاون » . 


مم - 


الحريث ااثلائنون 


عن أبي ُعليّة ادبي مجر" وم بن ناشر ريني 
العَنهُ عن رشبو الله مَل قال:إب الله "تعالى رض 
فرارئض فلا تضيّعوها » وحد حدوداً فلا تَعْتدوماً 
ورم أثشياه كلا تَتبكوها يسكت عن أشياء رنمة 
لكمُمْ َي ئيان فلا تْحَنُوا تنبا » . تحديث مسن 
؟ شه مموعة 


رواه الدار طني ويه . 


( قواء ييه : وحوم أشياء فلا تنتبككوها ) أي فلا 
تدخلوا ذيها . ( قوله كلع : وسككت عن أشياء دحة لكم) 


تقدم معناه 3 
الحديث الهادي والثلائون 
عن أبي اعباس سَبْل بن سعد السّاعدي' رضي الله 


دجم- 


عنْهُ قال : «جاء ر جل كلسي يلق » فقال: يارسول 


لله دلني ىمل إذا كيلئهُ حبني اله وَأتبني اناس 
فال : ٠‏ إزْمَدْني الننيا بيك الله واذهذ فيا عد 


سه و 


الناس حك الناس» حديث حسن » رواه أبن ماجة 


وذو 


وغيره نانك حيتة: 
( قوله مي : إزهد في الدنيا يحبك الله ) الزهد : ترك 

هالا حتاج إليه منالدنيا وإن كان حلالاً والاقتصار علىالكفاية» 
وانورع ترك الشبهات » قالوا : وأعقل الناس الزهادء لأْهم 
أحبوا ما أحب الله وكرهوا ١‏ دكره الله من جمع الدنيا 
واستعملوا الراحة لأنفسهم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
لو أوصى لأعقل الناس صرف الزهاد . ولبعضهم : 
كن زاهداً فياحوت أيدي الودى 

تضحى إلى كل الأنام حبييا 
أو ماترى الخطاف حركم زادهم 

فغدا رئيساً في الححرر قريب ا 


وللشافدي رضي 
ومن يذق الدنيا فإفي طعمنها وسيق إلينا عذيها وعذابهيا 
فلم أرها إلا غرورا وباطلا ا لاح في ظبر الفلاة سرابها 
وما هي إلا جيفة مستحيلة عليا كلاب همبن احتذاهبا 
فإن تحتنبيا كنت سلما لأهلبا وإن تجتذيها نازعتك كلايا 
فدععنك فضلات الأمور فإنما حرام على نفس التقي ارتكابها 
قوله ( حرام على نفس التقي اد تكابها ) يدل على تحريم 
الفرح بالدنيا » وقد صرح بذلك البغوي في تفسير قوله تعالى : 
د وفرحموا بالحياة الدافيا » ثم المراد بالدنيا المذمومة : طلب 
الزائد على الكفاية » أما طلب الكفاية فواجب » قال يعضوم 
وليس ذلك من الدنيا » وأما الدنيا فالزائدة على الكفاية » 
واستدل بقوله تعالى : « ؤْ'يدّن قناس حتب* الشهوات من 
النساء والبنين » الآبة ؛ فقوله تعالى ذلك إِسّارة إلى ما تقدم 
من طلب التوسع والتبسط » قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
طلب الزائد من احلالعقوبة ابتلى الله.ها أهل التوحيدو لبعضهم: 
لادار لامرء بعد المزت يكنا 
إلاالتي كان قبل الموت يبنييا 
فإن بناها مخيرر طاب مسكنه : 
وإن بناها بش خاب بانييا 


الله عنه في ذم الدئيا : 


امم - 


النفس ترغب في الدنيا وقد علدت 
أن الزهادة فيا ترك ما فها 
فاغرس أصول التقى مادمت يتهدا 
واعم بانك بعد الموت لاقيبي! 
ثم بعد ذلك إذا فرح بها لأجل المباهاة والتفاخر والاتطاول 
على الناس فهو مذموم » ومن فرح بها لكونا من فضل الله عنه 
فهو مود . 
قال حمر رضي الله عنه : « اللهم إنا لا نفرح إلا ما د زقناء. 
وقد مدح الله تعالى المقتصدين في العدش فقال تءالى : د والذين 
اذا أنفقوا لم يُسْر فوا ول ينُقشدووا » الآبة وفال مي : 
دما خاب من استخاد ولا ندم من استشاد »2 ولا افنقر من 
اقتصد» وكان يقال : القصد في المعميشة يكفي عنك نصف 
المؤنة » والاقتصاد : الرضى بالكفاية » قال بعض الصالين : 
من | كتسب طيبا وأنفق قصدا قدم فضلا . 


الحديث الثاقي والثلائنون 
عن أبي سعيدٍ سَعْدٍ نما لك بن ينان المذري" 


موثو 


رضي الله عَنْهُ أن رول الله وك قال : ٠‏ لاضرّر ولا 
ضرارَ » . حدبث نحم رواءٌابْنُ ماجة والدّار قطني 
عيرم مسننداً ٠‏ وَرواه مالك فيالموط! مرسلاً عن 
ثرو 'بن تخيى تن أ بيه تن النبي كلت تأشقط أب 
سيد »ول مرق يوي تبغطها خض . 

( قوله عفاي : لا ضرد ) أي لا يشر أحدى أحداً بغير 
حتى ولا جناية سابقة . (قول يلاع ؛ ولا ضرار) أي لا تضر 
من ضرك » وإذا سبك أحد فلا تسبه » وإن ضر بك فلا تضربه 
بل اطلب حقك منه عند الحا من غير مسابة » وإذا تساب. 
رجلان أو تقاذفا لم حصل التقاص » بل كل واحد يأخذ حقه 
بالا كم » وفي الحديث عنه ميَقيةٍ قال :« لامسابين ما قالا وعلى 
البادي منها الاثم ما لم يعد المظلوم بسب زائد » . 


الحديث الثالث والثلاثون 
عن أبن عبسو ريني انها أن رول الله وك 


قال : « أ 'يغطى اناس بِدَعوَام ‏ لاذّعى راد 
أمُوال ة قوم وَدماهق “كن |الِينة عل المع وا لَمِين مار 


عن اعون ميد ع رارم و 
هكذا , وَبِعْصهُ في الصحيحين . 

( قوله متي : : البيئة على المدعي واليمين على من أنتكر) 
نما كانت البينة على المدعي أنه يدعي خلاف الظ_اهر والأصل 
براءة الذمة » وإءًا كانت اليمين في جانب المدعى عليه أنه 
يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة . ويستثنى مسائل » 
فيقبل المدعي بلا بينة فيا لا بعل إلا من جبته كدعوى الأب 
حاجة الى الإعفاف » ودعوى القيه التوقان الى النتاح مع 
القرينة ودعوى الخنثي الأنوئة والذ كورة » ودعوى الطفل 
الباوغ بالاحتلام ؛ ودعوى القريب عدم المال ليأغذ النفقة » 
ودعوى المدئ الإعسار في دين لزمه بلا مقايل» كصداق الزوحة 
والفمان وقيمة المتلف » ودعوى امرأة انقضاء العدة بالاقراد أو 
بوضع الحل » ودعواها أنها استحلت وطلقت » ودعوى المودع 
قلف الوديعة أو ضياعبا بسرقة ونحوها . ويسئثى أيضا القسامة 
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فإن الآعان تكون في جانب المدعي مع الارث » والادّعان فان. 
الزوج يقذف وبلاعن وبسقط عنه الجدود » ودعوى الوطء في 
مدة الاعنة » فان المرأة اذا أنكر ته يصدق الزوج بدعراه إلا أن 
تكون الزؤحة بكرا » وكذالر ادعى انه وطىء في م 
الإيلاء» وتارك الصلاة إذا قال صليت في البيت »© ومانع الزكاة 
اذا قال أخرجتم-_ا إلا أن ينتكر الفقراء وهم تحدورون فعليه 
البينة » و كذا لو ادعى اافقر وطلب الزكاة أعطي ولا يحلف » 
يلاف ما اذا ادعى العيال فانه بحتاج الى البينة ؛ ولو أكل في 
بوم الثلاثين من رمضان وادء عى أنه رأى الملال لم يقبل منه إن 
ادعى ذلك بعد الأكل فانه ينفي عن نقسه التعزير » وإذا ادعى 
ذلك قبل الآ كل ”قبل 0 » وينبغي أننا هرا لأن 
سبادته وحده لا تقبل: (قو فرله ميل : والبمين على من أنكر) 
هذه اليمين تسمى بين الصير وتسمى الغموس » وممميت مين 
الصبر مراع عبن صاحب اق عن حقه والهبس : الصبرومته قيل 
للقدن والمحبوس عن الدفن مصبر » قال مَيظهة : « من حلف 
على يمين صبر يقتطع به مال أمرىء مسام هو ذيها فار لقي 
الله وهو عليه غضان » وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي» 
ووقعت في القرآن العظيم في مواضع كثيرة : منها قوله تعالى : 
د يحلقئون بان ما قالوا» » ومنبا قوله تعالى إخباراً عن 


اوه د 


الكفرة « ثم لم تكن" فتنلهم إلا أن" فالوا : والاه دبناها 
كدمًا مشعر كين » » ومنها قوله تعالى: ٠‏ إنء الذين دشترئون 
بعبئد الله وأيئيانهم كن قليلا» الآبة » ويستحب للحاكم 
الخحدريث ال ىابع و الثلاثو نْ 

عَن أبي سَعِيِدٍ الخذري رضي الله عن هقال 
هنحا رول اَيَو : من وأى نكم نكر 
لغيه بده » فإنا ل بنتطع فبلسان», فإن ' 
يستطع قبة قله » وَذلك أضمف لمان » رواء مل 
( قوله مِيلبةٍ : وذلك أضعف الاعان ) ليس اراد أرث 
العاجز إذا أتكر يقلبه يكون إيانه أضعف من إان غيره 
وَإِعًا المراد أن ذلك أدفى الامان وذلك أن العمل ثرء الايمان 
وأعلى ثرة الابمان في باب النبي عن المتكر أن ينهى بيده و! 
: قتل كان شهدا » قال الله تعالى حا كبا عن لقان « يا بي" أأة 
الصلاة” وأمُو' بالمعروف واه عن المتكّر واصبر"'ء 


آهة- 


ها أصابك » ويحب النبي على القادر باللسان وإن لم يسمع منهم 
كا إذا علم أنه إذا سلم لا ثيرد عليه السلام فإنه يسَليّم. فان قيل 
قوله ميل و فان لم يستطع فبلانه » فان:لم يستطع فبقلبه » 
يقتضي أن غير الممتطسع لا يوز له التغبير بغير القاب والأّمر 
للوجوب . فجوابه من وجبين : أحدها أن المفبوم بخصص بقوله 
تعالى د واصبو" على ما أُصَابك » والثاني أن الأمر فه يعني 
رفع ارج لا رفع المستحب ء فان قبل الإنكار بالقالب أبس 
فيه تغبير المنكر ما معنى قوله يك : « فيقلبه » فجوايه أن 
المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه ويشتغل بذكر اللهءوقد مدح 
أله تعالى العاملين بذاك فقال : و وإذا مرثوا بالافتو مروا 
كراماً , ْ 


الهريث الخامس و الثلاثو نْ 

عن أبي كريرة رضي الله عَدْهُ قَالَ :قال رسول الله 
يلي : «٠‏ لاتحَاسَدواء ولا تناجشوا , ولا تبائضوا »ولا 
تدابروا » ولا يبع بَعْضْكم عل يلع بغض ؛ 


رسة و الام ى وهد 53 3 
وكونوا عباد الله إخوانا . المسلم اخو المسلم لا نظامة 
7 ثباثو 2 9 2 5 8 423 ١‏ - 
وَلاتحْذَله »ولا يكذبه وَلاتحْقِره » التقوى هبناء 
وَشِير [لصَدْره ثلاث مَرَات » يحَسْبٍ امْريه من 
شر أت“ يقر أخاه المذل »كل المللم على المللم 
ديهم - 5 9 4 و - و5 الى 
خرام : دَمَهُ ومَاله وعرضه » رواه مالم . 

( قوله يتفي : لا تحاسدوا ) قد تقدم أن الحسد على ثلاثة 
أنواع . والنجش : أصل الارتفاع والزيادة » وهو أن يزيد في 
ثُن سلعة ليغر غيره » وهو حرام » لأنه غش وخديعة ٠‏ ( قوله 
0 : ولا تدابروا) أي لا وخر أحذم أخاه وإن رآه أعطاه 
دبره أو ظبره » فال مَيلي : « لايحل لمسلم أن يهجو أخاه 
فوق ثلاثة أيام بلتقيان فءرض هذا ويعرض هذا وخيرها 
الذي بدا بالسلام » 3 والبيع على بيع أخه » صورته : أن 
لممسع اخوه سخ فيأمر ال مشتري بالفسمخ لببيعة مثله أو أحسن 
هده بأقل من ممُن ذلك » والشراء على الشسراء حرام : بأن بأهر 
البائع بالفسح ليشتريه منه بأغلا من » و كذلك يجرم السوم على 


سوم أخيه 0 وكل هذا داخل في الحديث لحصول المع ؛ وهو 
التباغض والتدابر » وتقبيد النهي ببيع أخبه يقتضي أنه لا يحرم 
على بيع السكافر ؛ وهو وحه نولسيم انر 
لأنه من باب الوفاء بالذمة والعبد . (قوله ميل : التقوى ههنا 
وأشاد بيده إلى صدره ) أراد القاب »؛ وقد تقدم قوله ميل : 
« ألاوإن في الجسد مضغفة إذا صلحت صلح الجسد كله » 
الحديث . ( قوله يتا : ولا يخذله ) أي عند أمره بالمعروف 
أو نمه عن المتكر » أو عند مطالبته يحق من المقرق » يل 
بأدره ويعمئه ويدفع عنه الأذى ما استطاع . ( قرله ميل : 
ولا يحقره ) أي فلا يحكم على لفْسه يأنه خير من غيره » بل 
يحكم على غيره يأنه خير مله ١ه‏ أو لا يح بدي ء ذان العاية 
متطوية ولا يدري العبد با متم له » فاذا رأى صغ_يراً ماما 
حكم بأنه خير منةه باعتدار أنه أختك: ذنوياً مده 4 وإن رأى من 
هو أ كير سنا مده حكم له بالقيربة باعشيار أنه أقدم هحرة منهفي 
الاسلام » وإن رأى كافراً م يقطع له بالنار لاحتال أنه يسلم 
قيموت مساماً (٠ ( ٠‏ قرله موي : بحسب امرىء من الشسر : أي 

إدكفمه من الثمر أن يقر أخاه) بعني أن هذا شر 0 

فاعه عقوية ه_ذا الذنب . ( وله مي مي : كل المسلم الخ ) قال 


في ححة الوداع : دإث دماءم مراع وأعراضم علمم 


حرام كحره.عئة يومكم هذا في بلدم هذا , واستدل 
الكر ابيسي .ذا الحديث على أن الغيبة والوقوع في عرض المسامين 
كبيرة إما لدلالة الاقتران بالدم وال# أل وإما للتشبيه بقوله : 
د كحرمة يومكم هذا في شهرك هذا في بلدم هذا » وقد 
توعد الله تعالى بالعذاب الألم عليه فقال تعالى : « ومن" 0 
فيه بالحاد بظم تذاقه من عذاب أليم » . 


الحريث اليناك سن و 00 ن 


سس وما اماس 


الله عَنهُ أن 5 دمر القيامة » ومن لسر عل 
عسيلا 18 الله عَلَيْهِف الدنيا والآخرة . ومن 3 
مسناما سَترَهُ اللّةفي الل نيا والآتخرة , واللهفي عون العَيْدما 


كأن العبدفي عو نأخيه» ومن سلكطريقا يتس فيدعاراً 


خااق 24ت 


مه ” رشوياو ون > . يٍّ قد 
سَبْل الله لَه به طريقاً إلى الجنة ٠‏ وما الجتمع قوم في 
ووو ل اي ع ا اط د ب قف 9 
دمن يبوت الله يتلون_كتاب |لله ويتدارسو نه 
بم إل ول علي المكيتة » وعشِيَنهم الرْمَة» 
حفت 0 الملا نكة « وذَكَرَكم الله فيمن تدده 2 
من بط , به كله 1" شرع ' ب ا "20 روأة 

5 بهذا اللفظ : 
(قوله مط :من نفس عن مؤمنكربة من كرب الدنيا 
نفس اللهعنه كر بة م نكر ب يوم القيامة ) فيه هليل على استحباب 
القرض وعلى استحباب خلاص الأسيرمنأيدي الكفار مال يعطيه» 
وعلى تخليص المسلم من أبدي الظامة وخلاصه من السجن ٠‏ يقال : 
قبر الأحباء » وشماتة الأعداء » و#ربة الأصدقاء . ويدخل في 
هذا الاب الضمان عن المعسر والكفالة يدنه من هو قادر علية 0 
أما العاجز فلا ينغي له ذلك » وقال بعض أصح.اب القفال : 
إن في التوراة مكتوياً و إن الكفالة مذمومة » أوها ندامة 


وأوسطبا ملامة وآخرها غرامة » وإن قبل : قال الله تعالى : 
ومن" حاء بالحسئة فلهعششمر” أمثانها »وهذا الحديث يدل على 
أن المسنة بثلم! لأنا قوبلت بتنفيس كربة واحدة ولم تقابل 
بعشر كرب من يوم القيامة . فجوابه من وجبين : أحدها أن 
هذا من باب مقيوم العدة “وام المعلق بعده لا يدل على نفي 
!ازبادة والاقدان » والثاني : أن كل كربة من كرب يوم القيامة 
تشتمل على أهوال كثيرة وأحوال صعبة ومخاوف حمة » وتلك 
الأهوال بزيد على العشرة وأضعافها » وفي الحديث سير آخر 
مكتوم يظبر بطريق اللازم لهازوم » وذلك أن فيه وعدا 
بإخبار الصادق أن من نفس ااككربة عن المسلم مختم له يخير » 
ويموت على الإسلام » لأن السكافر لا برحم في دار الآخرة ولا 
ينفس عنه من كربه شيء» ففي الحديث إشارة إلى بشارة 
تضمئتها العبارة الواردة عن صاحب.الامارةءفبهذا الوعد العظيم 
فليئق الواثقون « لثل هذا فليءْمّل العاملثون » فأفضل 
العمل تنفيس الكرب . وفى الحديث دل على استحباب ماكر 
المسلم إذا اطلع عليه أنه مل فاحشة قال الله تعالى « إن الذين 
يحبون أن تشيع” الفاحشة' في الذين آمَنُوا » هم عذاب* 
ألم” في الدنيا والآخرة » والمستحب للانسان إذا اقترف ذنباً 
أن تر على نفسه ؛وأما سبد الزنا » فاختلف فيهم على وجبين : 


اه (شرحالأر بعين النووية م7) 


أحدهى) يستحب لهم الثر » والثاني الشبادة . وفصل بعضهم 
فقال : إن رأوا مصلحة في الشبادة مبدوا » أو في الستر سكروا. 
وفي الحديث دليل على استحباب الأمشي في طلب العم » ويروى 
أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام : أن 
خذ عصى من حديد ونعلين من حديد وامش في طلب العلرحى, 
يتخرق النعلان وتتتكسر العصى ٠‏ وفيه دلبل على خدمة العاماء 
وملاز ممم والسفر معبم واكتساب العا م مهم » قال الله تعالى 
حاكياً عن مرسى عليه الصلاة والسلام « هل' أتبعئك على أن" 
تعتمني ما عثلتمت د'شئداً » واعلم أن هذا الحديث له شرائط؛ 
منها العمل با يعامه ؛ وقال أنى رضي الله عنه : العاماء همتهم 
الرعاية » والسفباء همتهم الرواية » قال الشاعر : 
مواعظ الواعظ 0 فض صر شري 1 النتعة ولا 
با قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في اللا 
أظبر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لماخ 
ومن شرائطه نشيره قال الله تعالى م فاولا فر من كل" 
فرقة_منهم طائفة” اليتَففقهوا في الدين و ليلشذد'وا 
قومهم إذا دجوا إلبهم » الآبة . وروى أنس رضي الله 
تعالى عنه أن اللزي 0 قال لّصحايه: د ألا أخبرم عن أحود 
الأجواد » قالوا بلى يادسول انه » قال « ابه أجود الأجواد 


وأنا أجود ولد آدم » وأحودم بعدي رجل عل عاماً فنشره» 
يبعث نوم القيامة أمة وحده » وو حل حاد بنفسه في سديل 
اك ب سه و 0 
الني مني أنه قال : د هن طلب العم لد بعة دخل الناد : 
باه به العاماء أو عاددي به السفهاء أو يأخد به الأموال 
أو يصرف به وجوه الناس إلمه » ومن شرائطه الاحتساب في 
نشره وترك البخل به » قال الله تعالى « قل" لا أسأ كم عليه 
أَجْراً » ومن شرائطه ترك الأنفة من قول لا أدري» قال يلت 
في علو مرتبته لما سثل عن الساعة : « ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل » . ول عن الروح فقال دلا أددي » ومن ثرائطه 
التواضع قال الله تعالى ه وعبساد' الر حمنٍ الذين عشون على 
الدض هو'نا » قال متي لأبي در « يا أيا ذد إحفظ وصية 
نيك عسى أن ينفءك الله بها » تواضع لله عز وجل عسى أن 
يرفمك يوم القيامة » وسم على هن لقيت هن أمتي برها 
وفاحدوها » والس الحشن من الثياب » ولا 'ترد' بذلك إلا 
وحه الله تعالى» لعل الكير والحجية لايحدان في قلبك مساغاً 6. 
ومن ششرائطه احتال الأذى في بذل النصحة والاقتداء بال.لف 
الصالح في ذلك قال الله تعالى م وانئه عن المتشتكر واصبر* 


هوه 


على ما أصابتك» وقال جلا ما أوذي ني" مثل ما أوذيت ؛ 
ومن شرائطه أن يقصد بعاء_-ه من كان أحوج إلى التعليم » 5 
يقصد بالصدقة بالمال الأحوج فالأحوج » فن أحيا جاهلا بتعليم 
العلم فكأنما أحا الناس جميعاً » وما قبل في تنبيه الغافل ورده 
إلى الطاعة . 
من رد عبدا آبقا شاردا عفا عن الذنب له الغافر 
( قوله ويفا : إلا نزلت عليهم السكينة ) هي فعيلة من 
الستكون . أي الطمانينة من الله » قال الله تعالى « ألا بذكو 
لله تطمتئين' القلوب” » و كفى بذ كر الله شر فا ذ كر الالعبد 
في املا الأعلى » ولهذا قبل : 
وأكثرذ كرهفي الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرتا 
وقبل : 
وساعة الذكر فاعلم ثروة وغنى وساعة اللبو إفلاس وفاقات 
( قرله متب : ومن بطأ به عمله ) أي وإن كان تسيب لم 
بسرع به نسبه إلى الجنة فيقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدآ 
حبشياً على غير العامل ولو كان شريفاً قرسْياً » قال الله تعالى 
د إن أكرتمكثم عند الله أتقاكم » . 


ا ل 


سا اه إهااسات اه سور 


عن أبن ع أسارضي اللّهُ عنها عن رسول الله 
يكن فا يرو به عن ر'به تبارَك و تعالى قال ٠:‏ إن الله 
كنب السات والمَيئَات » ثم بيّنَ ذلك » فن 1 
حَسََةٍ فل َعْمَلبا كيبا الله عنده حسئة كاملة » 
ها فعملها كُتَبَا الله عَنْدَهُ عطس 0 
ضع إلى أضعاف كثيرَة وَإِن كم بها فعَيلما كُتبّبا 
اله عِدْدَهُ حسّئة كايلة وإن كم بها فَعَيلها كَتبَها الله 
سَينّة واحدة », رَواة البُخاري وم في صحيحيبها 
بهذه الحروف . 

فَانظر باأخي وَفْعنَا ال و إيّاك المعطم ني 
الله تتعالى وَ َم هذه الألفاظ » وقول « عند » 


3 


ار لالإغتناء 0 مادأو ا لت كيم 00 


1 الله رعس كاب «فأكدها بكية 0 
تملبا كنبا سَيْئَة واحدة »فأ كد تقْليلبا بواحدة 
ولب ؤكذها بكايلة فلله النْدُ والدةٌ شُبْحَانُ لا 
لي 25 5 شاء 8 
نخصي ثناء عليه و وبالله التوفيق . 

( قوله ميب : كنبها الله علهه عشير حسنات إلى 
سبعبائة ضعف الى أضعاف كثيرة ) روى البزار في مسنده أنه 
0 قال : ( الأ»ال سبعة : جملان موجبان » ومعلان وأحد 
بواحد » وعمل ؛ المسنة نه بعشرة » وعمل ؛ اط-نة فيه 
بسبعاثة ضعف » وحمل لا بحصي ثوايه إلا الله تعالى . فأما 
العملان الموجيان فالكفر والإيان » فالإءان يوحب الإنة 
والكفر يوحب النار » وأما العملان اللذان هما واحد بواحد » 
لفن مم يحسئة ولم يعملبا كتبها اللهك حسنة » ومن حمل سيئثة 
كتب الله عليه سيئة واحدة » وأما العمل الذي يسبعاثة ضعف 


-_ 1١1 5 


فبو اباد في سبيل الله » قال الل تعالى د كمأل حبة أنابتتت" 
سبع سنا بل في كل" سلئبلة مائة” حبة » ثم ذصكر الله 
سبحانه وتعالى أنه يضاعف ان يشاء زيادة على ذلك » وقال لله 
تعالى م وإن' تتك” حّسّئة” يضاعفئها وأيُؤ'ت من لدانه” 
أحثراً عظيماً , فدلت الآبة والحديث وهو قر مع إلى 
أضعاف كثيرة أن العشر والسبعائة كامة لست اتحديد وأنه 
بضاعف أن نشاء ويعطي منْلدنه مالا يعد ولا يحصى فسبحان 
من لا تحصى آلاؤه ولا تعد نعماؤ هفك الشكر والنعمةوالفضل) 
وأما السابع فبو الصوم يقول الله تعالى د كثل” عمل ابن 
آدم له إلا* الصوم' فإنّه” لي وأنا أحتّزي به » فلا يعلم واب 
الصوم إلا الله . 


الحديث الثامن والثلاثون 


عن أبي كريرة رضي الله عَنَهُ قال : قالرسول الله 


0 2غ إِنّ اللة تعالى قال : مَنْ عادى د 


سمه وو 


أذ ته بالحربء وما تقَرّب لي عدي بشيه أحب إلى 


سد سام د 


ما اه عليه ولابزالحبد يقرب إل ,واف 
م # وو تت فى روثو اش" ورودوه و اس و5 

حتى أحبة « فإذا أحميته كنت تَمْعَهُ الذي مم د 
وَبِصَرَهُ الذي صر به ويد التي بطش بها ورجله 
الني يشي ها وكين تأآني لأَعطِينه » وَلئْنْ الستعلاني 
لأعذنة 6( واه البُخاري' 

( قوله يتفي عن ربه تعالى : من عادى لي وليأ ققد 
آذنته بالحرب ) المراد هنا بالولي المؤمن » قال ان تعالى ( الله” 
ول الننى آمَنَوا ) فن أذى مؤمتاً ذقد آذنه الل . أي أعامه 
الله أنه حارب له ءواللّ تعالى إذا حارّب العبد أملكه » فلحذر 
الإنسان من التعرض لكل مل .(قوله تعالى :وما تقرب الي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علية ) فيه دليل على أن فعل 
الفريضة من أفضل النوافل » وجاء في الحديث : ١‏ إن ثواب 
الفر يضة يفضل على ثواب النافلة بسبعين مرة» . (قول تعالى: 
ولايزال عبدي يتقرب إليء بالنوافل حتى أحبه ) ضرب 


العاماء رضي الله تعالى ءنم لذلك مثلا فقالوا : مثل الذي يأفي 


-- ١4 ل‎ 


بالتوافل مع الفرانض » ومثل غيره كمثل رجل أعطى لأح_د 
عديه درهماً ليشتري به فاكبة وأعطى آخر درهماً ليشتري 
فاكبة»فذهب أحد العبدين فاشترى فاكبة فوضعبما في قوصرة» 
وطرح علها ريحاناً ومشموماً من عنده » ثم جاء فوضعما بين 
يدي السد » وذهب الآخر واشترى الفا كبة في ححره ثم جاء 
فوضعبا بين يدي السيد على الارض » فكل واحد من العبدين 
قد امتثل » كن أح ده زاد من عنده القوصرة والمشموم 
فيصير أحب إلى السيد . فن صلى النوافل مع الفرائض بصير 
أحب إلى الله » واللحبة من اله إرادة الخير » فإذا أحب عبده 
سُعْل بذكره وطاعته وحظه من الشيطان » واستعمل أعضاءه 
في الطاعة » وحبب إليه مماع القرآن والذ كر وكرثه إليدسماع 
الغناء وآلات اللبو وصار من الذيئن قال الله تعالى في حقهم : 
و وإذا ممعوا اقغو أعرضوا عنه » وقال تعالى : ١‏ وإذا 
خاطَيم الجاهلون قالوا سلاما » فإذا سمعوا منهم كلاماً 
فاحشاً أضربوا عنه وقالوا قولا يسامون فيه » وحفظ بصره عن 
مارم فلا ينظر إلى ما لا يحل له » وصار نظره نظر فككر 
واعتبار؛فلا يرى سُيثاً من المصنوعات إلا استدل به على خالقه » 
وقال على رضي الله تعالى عنه : « ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله 
تعالى قبله » . ومعنى الاعتبار العبور بالفكر في الحلوقات إلى 


ح وآ اله 


قدرة الخالق » فيسبم عند ذلك ويقدس ويعظم وتصير حر كاته 
باليدين والرجلين كبا لله تعالى ولا بدي فيا لا يعنيه ولا يفعل 
بيده شيئاً عبثأ بل تكون حر كاته وسكناته لله تعالى » فيئاب 
على ذلك في حركاته وسكناته وفي سائر أفعاله ٠‏ ( قوله تعالى : 
كنت ممعه ) حتمل كنت المافظ لسمعه ولصيره ولبطش يده 
ورحله من الشيطان » ويحتمل كنت في قله عند ممعه وبصره 
وبطشه . فإذا ذ كرني كفة عن العمل لغيري . 


7 ندج 2 لذ وو عات سه اط 
عن ابن تياس رضي الله عَنها أن رشولل الله 
1 8 2 3 كت ام 0 د 00 71 
ا قال: « إن الله 2َاوزَ لي عن أمتِي المأ 
سر م زه لل ل ْ 
وَالنسيان وما استكرهوا عليه » » حديث حسن 


ُ ع وم 
ى وغيرهما 7 


- 
ا 


رَوَاهُ ائْن مماجة وا لَب 
( قوله مَيكيه : إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استتكرهوا عليه ) أي تجاوز عنهم إثم اخطأ 


ل "و 


والنسيان وما استكرهرا عليه » وأما حكم الخطأ والنسيات' 
والمكره عليه فغير مرفوع » فلو اتلف دْيئاً خطأ أو ضاعت 
منه الوديعة نسياناً ضمن » ويستثنى من الا كراه على 'ازنا والقتل 
فلا يباحان بالا كراه» ويستثنى من النسيان ما تعاطى الانيان 
سببه ذإنه بأثم بفعل لتقصيره . وهذا الحديث استمل على فوائد 
وأمور مبمة حمعت فيا مدنفا لا يحتمله هذا الكتاب . 


الحدريث الاربعو ن 
عن ا'بن مر رضي الله ذه قَالَ : أخد رَسُول 
له يل , منكبي فقالَ ٠:‏ كن في الد نيا كنك 
قريب أوعَاينٌ سبيل .. وكان البن مر رضي الله 
عَدْه) بَقُولُ : إذا أَمْسَيْتْ فلا تنتظر الصبَاحَ » وإذا 
مقت فلا نتن الماء وذ ين ضختك 
أريضك , وين حياتك لوك »روه البخاري' . 
( قوله َي :كن فيالدنيا كانك غريب أوعابرسبيل) 


باه | - 


آي لاتركن إلمها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء 
فها ولا تنعلق ما إلا بها يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي 
بريد الذهاب منه إلى أهل : وهذا معنى قول سامان الفارسى 
رضي الله عنه : أمر في خللى مكف أن لا أتفذ من الدنيا إلا 
سمتاع الراكب . وما قيل في الزهد في الدنيا . 
أتبنى بناء الخالدين وإفا هقامك فيهالو عقلت قليل 
لقد كانفيظل الأراك كفاية لمن كان قا يعتريه دحيل 
وما قبل في الزهد في الدنيا : 
ترحو المقاء بدار لا دقاء لما وهل>معت بظل غير متنقل 
وقال آخر : 
سنت بها وأنت ها عب فكيف تب ما فيه سحنتا 
فلا تابو يدار أنت فيا تفارق منك يوماً هارت 
وتطعمكالطعام وعنقر يب -تطعممتك ما منها طعمتا 
وفي الحديث دليل على قصر الأمل وتقديم التوبة 
والاستعداد لاموت وإن أمل فليقل إن ناء الله تعالى » قال الله 
تعالى (ولا تقو دن لشيء إفي فاعل* ذلك غداً إلا أن يشاء 
الله ) . ( وقوله : وخذ من صحتك » ) أمره يقي ان يغْتام 
أوقات الصحة بالعمل الصالح فيبا» فإنه يعجز عن الصيام والقياه 


.و - 


ونحوهما لعلة تحصل من المرض والككير . ( وقوله مِيكبهٍ : ومن 
حياتك لموتك ) أمره ميلع يتقديم الزاد . وهذا كقوله تعالى 
( واتتتظر” نفس ما قدامت' لغد ) ولا يفرط فيها حتى 
يدر كه الموت فيقول ( دب" ادجعون لعتي أعجمل صاطاً 
فباتركت” ) , وقال الغزاليرحمه الله تعالى : ابن ادم بدله معه 
كالشبكة يتكتسب بها الأمان الصاطة » فإذا اكتسب خيراً نم 
مات كفاه و يحاج بعد ذلك إلى الشيكة » وهو البدن الذي 
فارقه با موت » ولا سك أن الانسان إذا هات انقطعت سبوته 
من الدنيا واسْتهت نفسه العمل الصالح لأّنه زاد القبر » فإن كان 
معه استغنى به »وإن لم يكن معه طلب الرجوع منها إلىالدنيا 
ليأخذ منها الزاد» وذلك يعد ما أخذت منه الشبكة ؛ فيقالله 
هيات قد فات ! فببقي متحيراً دايا نادماً على تفر يطه ف أخد 
الزاد قل انتزاع الشبكة » فلبذا قال رسول الله َلت. :( وخذ 
من حداتك لموتك ) » فلا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظم . 


ع 
المحدريث الحلدي والاربعون. 
عن أبي نَحمّدِ عَبْدٍ الله 'بن تمرو بن العَاص 


5-0 ١.١8 ل‎ 


سوام 


رضي : اللَهُ عَنْيا قال : كَالَ رصول الله مل : « لا يمن 
أحد كم حتى يحون 0 تنا .لا جنا بو» 
- 2 و موا عه لا . 9 27 
حديث حسن صجة ( رَويناهُ في كتاب الححة 
بإننادٍ صحح . 

( قو سيط : لا يؤمن أحدكم حتى يككون هواه تبعا 
للا حلت له ) د يعنى أن الشخص يحب عاءه أن يعرض حمل على 
الكتاب والسنة وكالك هواه و تع ما جاء به مَكَلع » وهذا 
بظير قوله تعالى م وما كان" لمؤهمن ولا مؤامنة إذا قضى الله 
ودسوله أمراً أن” كون" م الخيرة” من أمر مم2 فلدس 
لحد مع الله عز وجل ورسوك ميكل مر ولا هرى ٠.‏ وعن 

ابراه بن مد الكوفي قال دأت ت آل شافعي بمكة يفي الثاس » 
ورأنت إسحاف بن رأهويه وأحجد ئَ حشل حاضفر بن 4 تقال أن 
لإسحاق : تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثل . فة_ال له 
إسحاق : لم ثر عناي مث ؟ ! قال : نعم ؛ فحاء به فوقفه على 
الشافعي فذ كر القصة إلى أن قال : ثم تقدم إسحاق إلى بحلس 
الشافعي فأله ع» ن كراء ببوت مكة »2 فقال الشافعحي :هذا 


اللو 


عندنا جائز . قال رسول الل يفا : ( فبل ترك لنا عقيل من 
داد ) ؟ فقال إسحاف . أخبرنا بزيد بن هارون عن هسام عن 
المسن أنه لم يكن برى ذلك» وعطاء وطاووس ل يككونا يربان 
ذلك » فقال له الشافعي : أنت الذي تزعم أل خراسان أنك 
فقيههم ؟ قال إسحاق : ذا بزْتمون ! قال الشافعي : ما 
أحرجن أن يكون غيرك فيموضعك فكنت آمراً بفركأذنيه» 
أنا أقول: قال رسول الله مي وأنت تقول قال عطاءوطاووس 
والحسن وابراهم هؤلاء لايزون ذلك7 وهل لأحد مع رسو لاله 
مكاي ححة؟ ثم قال الشافعي قال الله تعالى (للفقر اءالمهاجر ين" 
الذين أخر حِنُوا من دياد هم ). أفنسب الدبار إلى مالكين 
أو غير مالكين ‏ قال إسحاق : إلى مالكين . قال الشافعي : 
فقول الله تعالى أصدق الأفاوبل . وقّد قال رسول الله كلاو : 
« من دخل داد أي سفيان فهو آمن » . وقد امترى مر بن 
الخطاب رذي أن تعالى عنه داي اأحلاين . وذكر الشافعي 
جماعات من أصداب رسول أن ميتي » فقال له إسحاق : وسواء 
العاكف” فيه والبادعفقال له الشافعي فا مراد به المسجدخاصة؛ 
وهو الذي حول الكعبة » ولو كان كا تزعم لكان لا يو زلأحد 
أن ينشد في دور مكة ضالة ولا تحبس فبها البدكف ولا تلقى 


س١١‎ - 


الأرواث ٠‏ ولكن هه ذا في الممحد غامة » فسكت إسحاقه 
ول يتكم » فسحكت الشافءي عنه 5 


الهدديت الثافي و الا ربعو نت 

عن أنس_ررضيّ الله” عَنهُ ‏ قال" : « تتهغت رسول 
الله ولق يفول : « قال الله تعالى : با بن آدم | نكه 
مأذعو تني ورججواتني عَفَرْت لَك على ما كان ينك 
لالإلي » يااابنَ آهمَ ل بلقت توبك عنان الساه 
م السَغْفر تني عَفَرْتْ لك ء با ابن آحَمَ [نك أو 
أتَتتي عراب الأرئض خطايا ئم لقتني لا تسر ل 
ي تيتا لَأمَيئك" تاها مَغرة"» روا اليه 


2 2 .5 5 لىئ 
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«قوله تعالى عنارن السماء » هو يفتح السين المبملة قيل هو السحاب 
وقيل ما عن لك منها أى ظبر إذا رفعت رأسك « قوله تعالى ثم استغفرتى 
غفرت لك ء هو نظير قوله تعام « ومن يعمل سوءا أو يلل نفسه ثم 
يستغفر الله مد الله غفوراً رحما » » والاستغفار لايد أن يكون مقروناً 
بالتوبة . قال ألقه تعالى ه وأن استعفر وا ربكم ثم توبوا إليه » وقال تعالى 
وتوبوا إلى اقه جميعاً أمها المؤمنون لمدكم تفلحون , 


واعم أن الاستغفار معناه طلب المغفرة وهو استغفار 
المذنيين » وقد يكون عن تقصير في أداء الشكر وهو استغفار 
الأولياء والصالين » وقد يكون لا عن واحد منها بل ينكون 
كرا رفو استغفاره يديع واستغفار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قال وَكية : ( سيد الاستغفاد : اللهم أنت دبي لا إله 
إلا أنت خلقتني وأناعدك وأناعلى عبهدك ووعدك مااستطعت» 
أعوذ بك من شر ما صلعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) وقال موي 
لأبي بكر رضي الله عنه « قل الهم إني ظامت نفسي ظلماً كثيراً 
وفي دواية كيرا » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفو لي 


سو س رشر حالأر يعي النووية)مه 


مغفرة من عندك وادحني إنك أنت الغفود الرحم » ٠‏ 
وهذا آخر ما بسره الله الحكري على سبل الاختصار » 
والجد لله رب العالمين . 


-1١١4- 


فير ست 


شرح الأد بعين حديثاً النووية 


٠ وم‎ 


صحيفة صحيفة 

م المقدمة هو م الالك عشر 
د الحديث الأول ذه ١٠١‏ الرابععشر 
و ١ه‏ الثاني بوم 0١‏ الخامس عشر 
6" 0 الثااك 66 , السادس عشر 
وذ 0 الرابع إاه6 , السابع عشر 
فى 2 الخامس 4ه 0 الثامن عشر 
بوم ١و‏ السادس 9 , التاسع عير 
فى 1 السايع 56 0 العشر ون 

وم ١0م‏ التثامن + «١‏ الاديوالعشرون 
1:١‏ , التاسع 0+ الحديث الثاني والعشرون 
4<« شر مد «١‏ الثالث والعشرون 


5 0 الحادي عشر آطا «١‏ الرابع والعشر ون 
«١ +٠‏ الثالي عشر هبر «١‏ الخامسوالعشرون 


صصسفة 


ات سس 


ب“ الحددث السادس والعشرون 


لا 


السابع والعشر ون 
النامن والعشرون 
التاسع والعشرون 
الثلاثون 

الحادي والثلاثون 
الثاني والثلاثون 
الثالث والثلاثون 
الرابع والثلائرئ 


مه الحديث الخامس والثلاثون 
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الادس والثلاثون 
السابع والثلاثون 
النامن والثلائون 
الاسم والثلاثون 
الأأربعون 

الحادي والاريعرن 
#شاني والأربعون 


